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    لخص الم

مصطلحا (الخروج، والصرف) من المصطلحات المنسوبة في كتب النحاة والمفسرین      

ب، أو مفسـرة لـه. للكوفیین، وقد وردت في كتبهم مقترنة بنصب اللفـظ، إمـا عاملـة النصـ

وقد اختلف النحاة ومحققو كتب التفسیر في بیان مدلول هذین المصطلحین، ممـا دفعنـي 

ــام  ــى إعــداد هــذا البحــث الموســوم ب (مصــطلحا "الخــروج، والصــرف" فــي تفســیر الإم إل

  هـ) للقرآن المسمى "جامع البیان"دراسة سیاقیة وظیفیة).٣١٠الطبري(ت

یـرًا فـي تحدیـد مـدلول المصـطلح، ولـذلك قمـت بتتبـع هـذین ولا شك أن للسیاق أثرًا كب    

المصطلحین في كتاب (جـامع البیـان)، ثـم حاولـت تحلیـل السـیاقات التـي وردا فیهـا، بعـد 

عرضــها علــى آراء النحــاة وقواعــدهم، للوصــول إلــى مــدلول هــذین اللفظــین، ووظیفتهمــا، 

  ر إلى مراده منهما.ومراد الإمام الطبري منهما؛ إذ إنه في أغلب النصوص لم یُش

وقد تناولت في هذا البحث تعریف هذین المصطلحین لغوی�ا، وإیـراد آراء النحـاة فیهمـا،    

وأشرت إلى التطور الدلالي لاستخدام النحاة لهما، ثم أفردت فصلاً لدراسة المواضـع التـي 

  .  وردا فیها في تفسیر الإمام الطبري، للوقوف على وظیفتهما وتفسیر مدلولهما

تمام  ،الوظیفة  ،السیاق  ،النصب  ،الصرف  ،الخروج  ،الطبري :  الكلمات المفتاحية 

  .الكلام
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Abstract:  
The terms (exit and exchange) are among the terms attributed in the books of 
grammarians and commentators to the Kufeen. 

    It was mentioned in their books in conjunction with the accusative case. 
Either a factor of the monument, or an interpretation of it. 

    Grammarians and commentators of interpretation books differed in 
explaining the meaning of these two terms. 

   Which prompted me to prepare this research,Tagged with(The terms “exit and 
exchange” in Imam al-Tabari’s interpretation of the Qur’an called “Jami’ al-
Bayan” A functional contextual study (   .  

   There is no doubt that the context has a major impact in determining the 
meaning of the term, so I traced these two terms in the book (Jami’ al-Bayan), 
and then I tried to analyze the contexts in which they appeared, after presenting 
them to the opinions of grammarians and their rules, to arrive at the meaning of 
these two words, their function, and what Imam al-Tabari meant by them. ; In 
most texts, he did not indicate what he meant by them. 

Keywords: Al-Tabari , Exit , Morphology , Accusative , Term , Function,  
Complete Speech. 
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 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى    

  .…وبعدوصحبه الطیبین الطاهرین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین،  آله

فقــد اتفــق العلمــاء علــى أن الفتحــة أخــف الحركــات، ولــذلك خُصــت بالفضــلة التــي     

ا في العوامل التي تفسر ظاهرة النصب، كما ظهرت تأتي بعد تمام الكلام، لكنهم اختلفو 

  مصطلحات في كتب النحاة والمفسرین مرتبطة بهذه الظاهرة.

ومــن هـــذه المصـــطلحات مصــطلحا (الخـــروج، والصـــرف)، وهمــا مـــن المصـــطلحات    

المنسوبة للكوفیین، وقد اختلف الباحثون والمحققون في بیان مدلولهما، ومراد النحـاة 

فــي هــذا البحــث الموســوم ب " مصــطلحا  -. ومــن ثــم فقــد حاولــت والمفســرین منهمــا

هــ) للقـرآن المسـمى (جـامع البیـان) ٣١٠الخروج والصرف في تفسـیر الإمـام الطبـري (

تبع هذین المصطلحین في هذا الكتاب، وتحلیل السیاق أن أت –دراسة سیاقیة وظیفیة" 

  الذي ورد فیه المصطلح؛ لبیان وظیفته، ومدلوله.

ــد تــر     ــزوق ــاب الإمــام الطبــري، دون تمیی ــي كت فــي الأعــم  -دد هــذان المصــطلحان ف

لمـــدلولهما، فقمـــت باســـتقراء الكتـــاب، وجمـــع النصـــوص التـــي وردا فیهـــا،  -الأغلـــب

  وتحلیلها، وعرضها على كتب النحاة، محاولة الوقوف على مراد الإمام منهما.

بحــث، فقــد بــدأت البحــث وقــد اتبعــت منهجًــا وصــفی�ا اســتقرائی�ا فــي إعــداد هــذا ال    

بــالتعریف اللغــوي والاصــطلاحي لهــذین المصــطلحین، ثــم حاولــت اســتقراء آراء النحــاة 

ــة  ــي كتــب النحــاة، محاول ــة هــذین المصــطلحین ف ــى رحل ــاء الضــوء عل فیهمــا، مــع إلق

ــدلالي لاســتخدام  ــى مــدى صــحة نســبتهما للكــوفیین، مــع رصــد التطــور ال الوقــوف عل

عقـدت فصـلاً لتحلیـل السـیاقات التـي ورد فیهـا هـذان  المصطلحین في كتب النحاة، ثـم

اللفظــان فــي كتــاب الإمــام الطبــري، وقــد أفــردت مبحثــًا لمواضــع النصــب علــى الخــروج، 

وآخر للنصـب علـى الصـرف، كمـا رتبـت العنـاوین التـي تنـدرج تحـت كـل مبحـث حسـب 
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ورودهــا فــي ألفیــة ابــن مالــك، ورتبــت المســائل تحــت كــل عنــوان حســب ترتیــب ســور 

  قرآن الكریم، وورودها في كتاب (جامع البیان).ال

وقد تعددت الدراسات التي تناولـت مصـطلحات الكـوفیین بالدراسـة، منهـا مـا تنـاول     

مـن أفـرد بالدراسـة كتابًـا لعـالم بعینـه  مصطلحًا بعینه، ومنها ما تناولها جملة، لكن قلَّ 

ات، فلا شـك أن تحلیـل حتى یمكن الوقوف بدقة على ماهیة استعمالهم لتلك المصطلح

السیاقات التي ورد فیهـا المصـطلح أبـین لمدلولـه ووظیفتـه، ومـن تلـك الدراسـات التـي 

  تناولت مصطلحات الكوفیین بالدراسة: 

كتاب مصطلحات النحو الكوفي دراسـتها، وتحدیـد مـدلولاتها للـدكتور: عبـد االله بـن -١

م. وقـد تنـاول فیـه ١٩٩٠-هــ١٤١١حمد الخثران، طبعـة دار هجـر للطباعـة والنشـر، 

جانبًا من مصطلحات النحو الكـوفي التـي نشـأت واسـتعملت فـي مراحـل النحـو الأولـى، 

ومنهـا كتـاب  -وقد عني بتحدید مدلولاتها من خلال استعمال الكـوفیین لهـا فـي كتـبهم

  أو من خلال ما نُقل عنهم. -(معاني القرآن للفراء) 

تقي الدین عبد القادر، نشرته مجلة  بحث في النصب على الخلاف للدكتوره: خولة-٢

. وقـــد قامـــت فیـــه بدراســـة مصـــطلح ٢٠٠١ع لعـــام ٥٧الآداب، جامعـــة بغـــداد، عـــدد 

  الخلاف، وما یندرج تحته من أنواع.

ــن محمــد -٣ ــدكتور: حمــاد ب ــراء لل ــل والف ــد الخلی ــى الصــرف عن ــي النصــب عل بحــث ف

  م.٢٠١٦الثمالي، جامعة أم القرى العدد السابع عشر

یه عن توجیه النصب على الصـرف عنـد الخلیـل والفـراء، وقـد كـان حدیثـه وقد تحدث ف

عن المواضـع التـي یُنصـب فیهـا اللفـظ علـى الصـرف مفـاده أن العـرب متـى أحلـت فـي 

  على الصرف. هالجملة شیئًا محل شيء آخر نصبت

ــة العامــل النحــوي)، إعــداد -٤ ــى الخــلاف فــي ضــوء نظری ــوان: (النصــب عل بحــث بعن

ـــد الثـــامن، العـــدد الـــدكتور: فـــارس م حمـــد عیســـى، مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات، المجل
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 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  م.١٩٩٣السادس

بحــث بعنــوان: (مصــطلح الخــروج عنــد الكــوفیّین دراســة لمدلولــه وأضــربه وعلاقتــه -٥

العـدد  -مجلة العلوم العربیة  -بالوظائف النَّحویة) د. سیف بن عبد الرحمن العریفي 

  هـ. ١٤٢٩التاسع 

حـث باسـتقراء مـدونات النحـو الكـوفي ودراسـة السـیاقات التـي وهذا البحث قـام فیـه البا

  ورد فیها المصطلح.

بحــث بعنــوان: (موقــف الطبــري فــي تفســیره مــن مســائل الخــلاف بــین البصــریین -٦

م. ٢٠١٧والكوفیین حول عامل النصـب)، إعـداد: د/ أحمـد عبـد الموجـود سـید، ینـایر 

  .٤٨٢-٤٤٩، ١٥مجلة كلیة الآداب، ع

ف النحـوي الـوارد فـي تفسـیر الإمـام الطبـري بـین البصـریین والكـوفیین تناول فیه الخلا

  حول المنصوبات بصفة عامة، سواء أكانت بعامل لفظي، أم معنوي.

و ه ارات ا و ام   ات  درا؛    

:ت اؤا  ا و ا   ن   

  استعمال الإمام الطبري خاصة، والنحاة عامة لهذین المصطلحین؟  ما ماهیة-١

هل هما من العوامل النحویة؟ أو أن المنصوب على (الخـروج، أو الصـرف) مـن أنـواع 

  المنصوبات، أو أن الخروج أو الصرف تعلیل وتفسیر للحكم فقط؟

  ما علاقة هذین المصطلحین بالنصب بعد تمام الكلام، ونصب الفضلات؟-٢

وقد اقتضت طبیعة دراستي لهذین المصطلحین أن یتكون البحث من مقدمة تحدثت    

فیهـــا عـــن ســـبب اختیـــاري لموضـــوع البحـــث، ومنهجـــي فیـــه، والهـــدف مـــن الدراســـة، 

  والدراسات السابقة التي تناولت المصطلحات الكوفیة بالدراسة.

المصـطلحین ثم تمهید ترجمت فیه ترجمة مختصرة للإمام الطبـري، كمـا عرفـت فیـه    

  تعریفًا لغوی�ا، وفي اصطلاح النحاة.
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  ثم أردفت بفصلین، كل فصل یشتمل على مبحثین:   

  بعنوان: مدلول (الخروج، والصرف) في كتب النحاة والمفسرین. الفصل الأول:

  مصطلحا (الخروج، والصرف) في كتب النحاة والمفسرین. المبحث الأول:

  لصرف) عند الإمام الطبري.مصطلحا (الخروج، وا المبحث الثاني:

  مواضع النصب على (الخروج، والصرف) في كتاب (جامع البیان). الفصل الثاني:

  مواضع النصب على الخروج.  المبحث الأول:

  مواضع النصب على الصرف. المبحث الثاني:

  تحدثت فیها عن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث. بخاتمةثم ذیلت 

  .فهرست لمحتويات البحث، ثم ادر البحث ومراجعهبثبت لمصثم ختمت بحثي 

وا أر أن أن  و ،  ن أ  أم ات،     

.اء ا دي إا و ،وراء ا  وا  
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 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  تمهيد

  التعريف بالإمام الطبري

المحــدث هــو محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب أبــو جعفــر الطبــري،      

، جمــع مــن العلــوم مــالم یشــاركه فیــه أحــد مــن أهــل عصــره، كــان عارفًــا المقــرئالفقیــه 

تـاریخ «بالقراءات، بصیراً بالمعاني، عارفًا بأیام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور 

فقد كان  -وهو محل الدراسة-وكتاب في التفسیر لم یصنّف أحد مثله ،»الأمم والملوك

المًـا بالفقـه والحــدیث والتفسـیر والنحـو واللغــة والعـروض، لـه فــي أبـو جعفـر الطبــري ع

  .)١(جمیع ذلك تصانیف فاق بها سائر المصنفین

 -مـن بقـي عنـدكم كان كوفي النزعة، یقول یاقوت الحموي:" قال أبو العباس یومًـا:   

مـا بقـي أحـد، مـات الشـیوخ،  فقلـت: مـن النحـویین؟ -في الجانب الشرقي ببغداد یعني

جریـر؟  ابـن فقـال لـي: نعم إلا أن یكون الطبـري الفقیـه، قلت: حتى خلا جانبكم؟فقال: 

  .)٢(ذاك من حذّاق الكوفیین" قال: نعم، قلت:

ولعل نزعته الكوفیة ترجع إلى أخـذه عـن أبـي عبیـد االله محمـد بـن یحیـي الكسـائي،    

ــن محمــد: ــز ب ــد العزی ــال عب ــاقوت الحمــوي: "وق ــردان محظوظــة مــن یقــول ی  قنطــرة الب

وكان بها أبو عبید االله محمد بن یحیى الكسائي، وعنه انتشرت ……العلماء النحویین

روایة أبـي الحـارث عـن الكسـائي، وقـرأ علیـه كبـار النـاس، ونزلهـا أبـو جعفـر الطبـري، 

وكــان أبــو جعفــر قــد نظــر فــي المنطــق والحســاب والجبــر والمقابلــة، وكثیــر مــن فنــون 

  .)٣(ا وافراً یدلّ علیه كلامه من الوصایا"طً أبواب الحساب وفي الطب، وأخذ منه قس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٥٩، وتاریخ بغداد ٦/٢٤٥٢معجم الأدباء  )١(

 .٦/٢٤٥٢معجم الأدباء  )٢(

  .٦/٢٤٥٢معجم الأدباء  )٣(



 

  ٢٢٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد اشتهر كتابه (جامع البیان عن تأویل القرآن)، وارتفـع ذكـره فـي عهـد كـان فیـه    

وأبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد المبـرد، وأبـو إسـحاق  ،أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب

ــا ،الزجــاج ب مشــرقًا وغیــرهم مــن النحــویین مــن فرســان هــذا اللســان، وحمــل هــذا الكت

  .)١(فضّله وقدمه ومغربًا، وقرأه كل من كان في وقته من العلماء، وكلٌّ 

في التفسیر تدل على ما خـصّ االله بـه القـرآن العزیـز مـن  وقد ابتدأه بخطبة ورسالة  

عجاز والفصاحة، كما جمع فیه أقوال الصـحابة والتـابعین ومـن بعـدهم مـن لإالبلاغة وا

  .)٢(لإعراب من الكوفیین والبصریین، وجملاً من القراءاتتابعي التابعین، وكلام أهل ا

نقل الخطیب البغدادي أنه مات یوم السبت بالعشيّ، ودفـن یـوم الأحـد بالغـداة فـي داره 

  .)٣(لأربع بقین من شوال سنة عشر وثلاثمائة

  التعريف بمصطلحي (الخروج، والصرف)

  تعريف الخروج:

: وج٤(یخرج) - جنقیض الدخول، وهو مصدر (خر  ا(.  

یقول ابن فارس:" (خرج) الخاء والراء والجیم أصلان، وقد یمكن الجمع بینهما، إلا أنا 

.                       )٥(سلكنا الطریق الواضح. فالأول: النفاذ عن الشيء. والثاني: اختلاف لونین"

  اوج  اح اة: 

فسـرین بعلامـة النصـب، فـالخروج مـن ارتبط مصطلح الخـروج فـي كتـب النحـاة والم   

معنى إلى معنـى یقتضـي الخـروج مـن حركـة إعرابیـة إلـى حركـة أخـرى لإظهـار المعنـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٤٥٢معجم الأدباء  )١(

 .٦/٢٤٥٣معجم الأدباء )٢(

  .٢/١٥٩، وتاریخ بغداد ٦/٢٤٤١جم الأدباء تنُظر ترجمته في مع )٣(

  .٢/٢٤٩لسان العرب  )٤(

 .٢/١٧٥مقاییس اللغة  )٥(



 

 ٢٢٠١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وإبرازه، وقد اختیـر النصـب لمـا جـاء بعـد تمـام الجملـة بطرفـي الإسـناد، وكـان لـه وجـه 

  تعلق بالجملة، فلا یصح الاستغناء عنه. 

{خَیْـراً لـف أهـل العربیـة فـي تفسـیر نصـب وهذا المعنى یُفهم مـن قـول الزجـاج: "اخت   

وهـذا تقولـه العـرب فـي الكـلام  قـال: انتصـب لخروجـه مـن الكـلام، ، فقال الكسائي:)١(}

إِن تنتـه خیـر  فإِذا كان الكلام ناقصًا رفعـوا، فقـالوا: التام، نحو قولك: لتقومَنَّ خیراً لك،

ــراً لَكُــمْ} انتصــب هــذا وقولــه: وقــال الفَــراء: ،لــك ؛ لأنــه متصــل بــالأمر وهــو مــن )٢({خَیْ

صفته، ألا ترى أنك تقول: انته هو خیر لك، فلما سقطت (هو) اتصـل بمـا قبلـه، وهـو 

معرفة فانتصب، ولم یقـل هـو ولا الكسـائِي مـن أي المنصـوبات هـو، ولا شـرحوه بـأكثر 

  .)٣(من هذا"

قـد ذكـر وقد عرف الزبیدي الخروج عند أئمة النحو بأنَّـه النصـب علـى المفعولیـة، ف   

فـي (تــاج العــروس) أن البصــریین یقولــون: إن المفعــول منصــوب علــى الخــروج، فهــو 

 .)٤(خارج عن طرفي الإسناد وعمدته، وهو كقولهم له: فضلة، وهو لا یستغنى عنه

والنصــب علــى الخــروج بهــذا المعنــى یــدخل تحــت القســم الأول مــن أقســام الأســماء    

نیفه للأســماء المنصــوبة، حیــث یقــول:" المنصــوبة وفــق مــا ذكــره ابــن الســراج فــي تصــ

كـل اسـم تـذكره بعـد أن یسـتغني الرافـع بـالمرفوع، ومـا  فالضرب الأول هو العام الكثیر:

  .)٥(یتبعه في رفعه إن كان له تابع، وفي الكلام دلیل علیه فهو نصب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠سورة النساء آیة )١(

 .١٧٠سورة النساء آیة )٢(

 .٢/١٣٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٣(

 .٥/٥٢٢تاج العروس  )٤(

 .١/١٥٩الأصول في النحو  )٥(



 

  ٢٢٠٢  
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والاسم المنصـوب علـى الخـروج وإن كـان یـأتي بعـد تمـام الكـلام، لكنـه لابـد لـه مـن    

بما قبله بوجه من الوجوه، فالجملة قبله من مسـند ومسـند إلیـه تمثـل أمـراً ثابتـًا تعلق 

إما عامًا مجملاً، أو مبهمًا، ثم یأتي الاسم بعـد تمـام الكـلام متعلقًـا بـه كتعلـق الفضـلة 

  بما قبلها.

وأرى أن خیــر مــا یفســر ظــاهرة النصــب علــى الخــروج مــا قالــه الدكتور/محمــد رضــا    

نا إلى ما زاد عن المكـونین الأساسـین فـي الجملـة (المسـند والمسـند محفوظ: "وإذا نظر 

إلیه) من الفضلات، وجدنا العلاقة قائمـة بـین متعلـق هـذا الحـدث المبنـي علیـه الكـلام 

من الفاعل والمبتدأ، أو متعلق متعلقه، وبین هذه الفضلة، فتارة تبین هیئـة الفاعـل أو 

  .)١(كد الحدث، ومرة تبین علة هذا الحدوث"المفعول، وتارة تفسر متعلق به، وأخرى تؤ 

وهمــا إمــا  ویؤكــد هــذا المعنــى مــا ذكــره الصــبان فــي حاشــیته فــي تفســیر الإســناد:"    

كلمتان أو ما یجري مجراهما، وما عداهما من الكلمـات التـي ذكـرت فـي الكـلام خارجـة 

د تمـام .  فقـد وصـف الصـبان الكلمـات التـي تـأتي بعـ)٢(عن حقیقة الكلام عارضـة لهـا"

الإسناد بالخروج عن حقیقة الكلام، ویتوجـه دائمًـا إلـى نصـب الكلمـات التـي تـأتي بعـد 

، كمــا بــین الــدكتور محمــد رضــا الوظیفــة التــي یؤدیهــا اللفــظ المنصــوب )٣(تمــام الكــلام

  الخارج عن حقیقة الكلام.

  تعريف الصرف

    : فشيء صُرف إلى  ، وقد عرَّفه ابن فارس بأنّه)٤(رد الشيء عن وجهه ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـوي، دكتـور / محمـد رضـا محفـوظ، مجلـة الدراسـات العربیـة، الثنائیات المنهجیـة فـي الفكـر الن )١(

 .٢٧٨٤، ص٦م، العدد٢٠٢٢ینایر  -٤٥جامعة المنیا، مجلد-كلیة دار العلوم 

 .١/٣٦حاشیة الصبان  )٢(

 .٥٤المحلى وجوه النصب ص )٣(

  .٩/١٨٩لسان العرب  )٤(



 

 ٢٢٠٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

.  ومنه صرف الكلمة: أجراها بـالتنوین، والتصـریف: إعمـال الشـيء فـي غیـر )١(شيء

. وأصــرف )٢(وجــه، كأنَّــه یصــرفه مــن وجــه إلــى وجــه، وتصــاریف الأمــور: تخالیفهــا

، وصَـــرْفُ الكلمـــة: إجراؤهـــا )٣(الشـــاعر شـــعره: إذا أقـــوى فیـــه، وخـــالف بـــین القـــافیتین

  .)٤(بالتنوین

ف) مــن معانیهــا اللغویــة خــروج الشــيء عــن وجهــه،  -ر -مــادة (صویتضــح أن    

ــى الصــرف، فنصــبوا الفعــل أو الاســم ــى النصــب عل ــه أخــذ النحــاة معن لانصــرافه  ؛ومن

  ومخالفته لما قبله في المعنى، أواللفظ.

  اف  اح اة:

دثـة لا أوّلـه حا يعرف الفراء الصرف بقوله:" أن تأتي بالواو معطوفـة علـى كـلام فـ   

رْف"   .)٥(تستقیم إعادتها على ما عُطف علیها، فإذا كان كذلك فهو الصَّ

وهـذا التعریــف یـدل علــى أن الصـرف والخــلاف مترادفـان، فــالجزء الثـاني مــن الكــلام    

ـــــول  ـــــي:" وق ـــــن جن ـــــول اب ـــــلام، یق ـــــین أطـــــراف الك ـــــة ب یخـــــالف الأول، أي: المخالف

فیه إجمال، بعضه صحیح، وبعضه  إننا ننصب الجواب على الصرف، كلام البغدادیین:

الصــــرف: أي ینصــــرف بالفعــــل الثــــاني عــــن معنــــى  أمــــا الصــــحیح فقــــولهم: فاســــد.

إن الثـاني یخـالف الأول. فأمـا انتصـابه بالصـرف فخطـأ،  وهذا هو معنى قولنا: الأول،

  .)٦(ولا بد له من ناصب مقتضٍ له؛ لأن المعاني لا تنصب الأفعال"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٤٣مقاییس اللغة  )١(

  .٢٤/٢٢تاج العروس  )٢(

 ٢٤/١٩تاج العروس  )٣(

 .١٢/١١٤تهذیب اللغة للأزهري  )٤(

 .١/٣٤معاني القرآن للفراء  )٥(

 .١/٢٨٥سر صناعة الإعراب  )٦(



 

  ٢٢٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 ني لـلأول فــي الدلالـة والإعــراب، وهـذا یســتوجب نصــبفالصـرف مخالفــة الفعـل الثــا   

  .)١(الثاني قطعًا له عن الأول

وقد عرف أبو حیان (واو الصـرف) بقولـه: " ومعنـى الصـرف أن الفعـل كـان یسـتحق   

وجهًــا مــن الإعــراب غیــر النصــب، فیصــرف بــدخول الــواو علیــه عــن ذلــك الإعــراب إلــى 

  .)٢(النصب"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٤١ضوابط الفكر النحوي  )١(

 .١/٢٢٩البحر المحیط  )٢(



 

 ٢٢٠٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  

  الفصل الأول

  ول (الخروج، والصرف)مدل

  في كتب النحاة والمفسرين

  

   (اوج، واف)   اة وا.المبحث الأول: 

  . (اوج، واف)  ا ايالمبحث الثاني: 

  

  

  

   



 

  ٢٢٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الأول

  مصطلح(الخروج) في كتب النحاة والمفسرين:

الكوفة، فقـد نسـبه الزجـاج للكسـائي فـي تفسـیر نُسب النصب على الخروج لعلماء     

، كمــا علـق جــواز النصــب )١(}  فَــآمِنُوا خَیْــراً لَكُـمْ  نصـب: (خیــراً) فـي قــول االله تعـالى:{ 

  .)٢(على الخروج بمجيء اللفظ بعد تمام الجملة بطرفي الإسناد

 وقد ورد لفظ الخروج فـي كتـب علمـاء البصـرة، فمنـه مـا ورد فـي الكتـاب لسـیبویه    

في حدیثه عن حال الاسم بعد(إلا)، حیث یقول: "والوجه الآخر أن یكـون الاسـم بعـدها 

خارجًا مما دخل فیه ما قبله، عاملاً فیه ما قبله من الكلام، كما تعمل (عشرون) فیمـا 

  .)٣(بعدها إذا قلت: عشرون درهمًا"

  و م  ة أر   اوج:

  بمصطلح الخروج.الأول: أن النصب متعلق 

الثاني: أن الخروج لیس عاملاً للنصب، وإنما هو مفسـر لـه. وخـروج اللفـظ ممـا دخـل 

فیه ما قبله لا یمنع من أن یكون ما قبله عاملاً فیـه؛ لمـا لـه مـن تعلـق بـه، فهـو مـع 

  كونه فضلة، لا یُستغنى عنه.

  الثالث: أن الخروج یُفسر نصب التمییز، كما یفسر نصب المستثنى.

ابع: أن المقصود بالخروج هنـا هـو الخـروج مـن إبهـام وعمـوم مـا قبلـه، أو الخـروج الر 

بمعنى الخلاف، وهو أن یُثبت للفظ الخارج خلاف ما أثبتـه لمـا قبلـه، أو نفـى عنـه مـا 

  أدخل فیه ما قبله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠سورة النساء آیة )١(

 .٢/١٣٤معاني القرآن للزجاج  )٢(

 .٢/٣١٠الكتاب  )٣(



 

 ٢٢٠٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وقـد جعـل سـیبویه خـروج الاسـم ممـا قبلــه سـببًا فـي تـرجیح النصـب فـي أكثـر مــن     

ذلك ما ذكره في باب (ما ینتصب لأنَّه لیس من اسم ما قبله)،  موضع من كتابه، ومن

، وفــي بــاب (لا یكــون )١(فــي حدیثــه عــن نصــب (أنــت الرجــلُ علمًــا، وعشــرون درهمًــا)

  .)٢(المستثنى فیه إلاَّ نصبًا؛ لأنَّه مخرج مما أدخلت فیه غیره)

ـــد     ـــف عـــن اســـتخدام ســـیبویه، فق ـــم یختل واســـتخدام الأخفـــش لمصـــطلح الخـــروج ل

فجعلـه  )٣( استخدمه في نصب المستثنى، حیث یقول: "قوله تعالى {إِلاَّ الَّـذِینَ صَـبَرُواْ}

لِ الكــلام علــى معنــى لِ الكــلام  خارجــا مــن أوَّ "وَلكــنّ"، وقــد فعلــوا هــذا فیمــا هــو مــن أوَّ

  .)٤(فنصبوا"

وهــذا الاســتعمال للفــظ الخــروج لــیس كاســتعمال الكــوفیین لــه، فهــو اســتعمال للفــظ    

اه اللغوي غالبًا، أما الزجاج فقـد كـان اسـتعماله لـه قریبًـا مـن اسـتعمال الكـوفیین، بمعن

، حیث یقول:" ویجوز أن )٥(فقد وجه به الزجاج نصب قوله تعالى: {مَتاَعًا بالْمَعْرُوفِ}

یجــوز أن یكــون  (ومتعــوهن متاعًــا)، قولــه: علــى (متاعًــا بــالمعروف)، یكــون نصــب

  .)٦((على الموسع قدره متاعًا)، أي: مُمَتِّعًا متاعًا" منصوبًا على الخروج من قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١١٨الكتاب  )١(

 .٢/٣٣٠الكتاب  )٢(

ـالِحَاتِ أُوْلَئِـكَ لَهُـمْ  : {١٠جزء من قوله تعالى في سـورة هـود آیـة  )٣( إِلاَّ الَّـذِینَ صَـبَرُواْ وَعَمِلـُواْ الصَّ

غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِیرٌ}  .مَّ

 .١/٣٨٠معاني القرآن للأخفش )٤(

  .٢٣٧سورة البقرة آیة  )٥(

 .١/٣١٩معاني القرآن للزجاج  )٦(



 

  ٢٢٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أما الكوفیون فقد نسب الزجاج استخدام هذا المصطلح للكسائي في توجیهه لنصب    

، وقـد كـان الفـراء رائـدهم فـي اسـتخدام  )١((خیراً) فـي قولـه تعـالى:{ فَـآمِنُوا خَیْـراً لَكُـمْ} 

ي قولـه تعـالى:{بَلى قـادِرِینَ عَلـى أَنْ مصطلح الخروج، فقد وجه به نصـب (قـادرین) فـ

(نَجْمَـعَ)،  نصـبت علـى الخـروج مـن (قـادِرِینَ) ، حیـث یقـول: "وقولـه:)٢(} نُسَوِّيَ بَنانَـهُ 

ــاس: یریــد:….. بلــى نقــدر، فلمــا صــرفت إلــى قــادرین  بلــى نقــوى قــادرین.. وقــول النَّ

  .)٣(نصبت خطأ؛ لأن الفعل لا ینصب بتحویله من یفعل إلى فاعل"

مـن القـدر؛ لأنـه نكـرة  منصوب خارجًا)٤(كما قال أیضًا: " وقوله: {مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ}   

) من قوله والقدر معرفة، وإن شئت كان خارجًا  .)٥(متاعًا ومتعة" (مَتِّعُوهُنَّ

وقد كثر استخدام الفراء لمصطلح الخروج تفسیراّ لنصب الحال، والتمییز، كما فسـر    

 )٦(قولـــــــه:" وقولـــــــه: {وَیَـــــــرَى الَّـــــــذِینَ أُوتــُـــــوا الْعِلْـــــــمَ} بـــــــه نصـــــــب المفعـــــــول فـــــــي

  .)٧(لَخروجه مِمَّا لَم نُسمّ فاعله"  (العلم) نصبت

كمــا عبــر بــه فــي النصــب علــى القطــع، حیــث یقــول:" والعــرب تعتــرض مــن صــفات    

الواحــد إذا تطاولــت بالمــدح أو الــذم، فیرفعــون إذا كــان الاســم رفعًــا، وینصــبون بعــض 

  .)٨(نهم ینوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غیر متبع لأول الكلام"المدح، فكأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٧سورة النساء آیة  )١(

  .٤سورة القیامة آیة  )٢(

 .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  )٣(

 .٢٣٧سورة البقرة آیة  )٤(

 .١/١٥٤معاني القرآن للفراء  )٥(

 .٦سورة سبأ آیة  )٦(

 .٢/٣٥٢معاني القرآن  )٧(

 .١/١٠٥معاني القرآن  )٨(



 

 ٢٢٠٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ومــع تحلیــل نصــوص الفــراء التــي اســتعمل فیهــا مصــطلح الخــروج نســتخلص أن    

اســتخدامه لا یخــرج عــن كونــه تفســیراً لظــاهرة النصــب، إمــا لاخــتلاف المعنــى، وإمــا 

ازه، أو لبیـان العامـل للخروج من عموم أو إبهام، وإما للاهتمام بـالمعنى المقصـود وإبـر 

  في الحال أو صاحبه.

یقول الخثران: " وإنما عبر الفراء بمصطلح (الخروج) لإزالة الإبهـام؛ لـئلا یظـن أنـه    

منصوب على القطع بفعل محذوف، وللتنبیه أیضًا على صاحب الحـال، ممـا یـدل علـى 

أن مصـــطلح الخـــروج شـــرح للنصـــب علـــى الحـــال، ولـــیس مصـــطلحًا مـــن مصـــطلحات 

  .)١(ال"الح

أما في كتـب المفسـرین، فقـد ورد مصـطلح الخـروج منسـوبًا لعلمـاء الكوفـة، یقـول     

القرطبـي فــي تفســیره لنصــب (قــادرین) فــي قولــه تعــالى: {بَلــى قــادِرِینَ عَلــى أَنْ نُسَــوِّيَ 

:" قال الفراء: قادرین نصب على الخروج من نجمع، أي: نقدر ونقوى قادرین )٢(بَنانَهُ}

 .)٣(ذلك" على أكثر من

ــا مــن  كمــا یقــول الســمین فــي نصــب (وصــیة): "    ــى الخــروج: إمَّ إنهــا منصــوبة عل

نْهُمَــا الســدس} قولِــه: وهــذه  {فَهُــمْ شُــرَكَآءُ فِــي الثلــث} ، أو مــن قولــه:)٤({فَلِكُــلِّ وَاحِــدٍ مِّ

  . )٥(عبارةٌ تشبه عبارة الكوفیین"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨مصطلحات النحو الكوفي ص )١(

 .٤القیامة آیة )٢(

 .١٩/٩٤الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .١٢آیة  النساء )٤(

 .٣/٦١٣الدر المصون  )٥(



 

  ٢٢١٠  
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  مصطلح (الصرف) في كتب النحاة والمفسرين:

ـــاد ع    ـــن مصـــطلحات یك ـــى الصـــرف م ـــون علـــى أنَّ النصـــب عل ـــاء النحـــو یُجمع لم

، وقد عبر النحاة عن معنى الصرف بأكثر من طریقة، حیث إن مصطلحات )١(الكوفیین

ـــل النحـــاة  -الصـــرف -(الخـــروج ـــد جع ـــب النحـــاة، وق ـــي كت ـــرادف ف ـــاد تت الخـــلاف) تك

فة في المعنـى والمفسرون النصب علامة على خروج اللفظ مما قبله، فهو دلیل المخال

  أو اللفظ، أو صرف الكلام عن وجهه.

وإذا تتبعنا مصطلح الصرف، ووروده بهذا المعنى في كتب النحاة نجد شبه إجمـاع    

منهم على نسـبة هـذا المصـطلح للكـوفیین، حیـث یقـول أبـو البركـات الأنبـاري: " ذهـب 

رَبَ "لا تأكــــل الســــمك وتَشْــــ الكوفیــــون إلــــى أن الفعــــل المضــــارع فــــي نحــــو قولــــك:

  .)٢(منصوب على الصرف"  اللبن"

وقد نسبه ابـن جنـي للبغـدادیین، مُبیِّنًـا أنَّ قـولهم نصـب الفعـل المضـارع فـي جـواب    

النفي على الصرف فیه إجمال، فالصـرف معنـاه أن ینصـرف بالفعـل الثـاني عـن معنـى 

  .)٣(الأول، فأمَّا انتصابه بالصرف فخطأ؛ لأنَّ المعاني لا تنصب الأفعال

وعلى الرغم من نسبة النحاة هذا المذهب لعلماء الكوفة، والبغدادیین، فقد نسبه       

  ،  مستدلا� بوروده في كتابیه (العین، والجمل).)٤(أحد الباحثین للخلیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن یعــیش ٢/٤٥٢، والإنصــاف ١/١٨٢إعــراب القــرآن للنحــاس  )١( ، ٤/٢٤١، وشــرح المفصــل لاب

 .٩/٥٥٩والدر المصون 

 . ٢/٤٥٢الإنصاف  )٢(

 .١/٢٨٥سر صناعة الإعراب  )٣(

ــد الثمــ )٤( ــاد بــن محم ــراء، إعــداد: د/ حم ــد الخلیــل والف ــى الصــرف عن ــة اللغــة النصــب عل الي، كلی

 -هـــ١٤٣٧رجــب  -مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا، العــدد الســابع عشــر -العربیــة

 .٢٣٧م، ص ٢٠١٦مایو 



 

 ٢٢١١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وقد ورد النصب على الصرف أكثر من مرة في كتاب الجمل، حیث یقول في حدیثه    

: " نصـب قـولا علـى )١(قَـوْلاً مِـنْ رَبٍّ رَحِـیمٍ} عن نصب (قـولاً) فـي قولـه تعـالى: { سَـلاَمٌ 

  .)٢(الصّرْف: أَي یَقُولُونَ قولا"

كمـا أنـه عقــد فصـلاً فــي كتابـه(الجمل) تحـت عنــوان: (النصـب بالصــرف)، ذاكـراً فیــه   

 .)٣(عددًا من المسائل التي فسر فیها نصب بعض المنصوبات بالنصب على الصرف

ا لتـرجیح نصـب الفعـل المضـارع فـي: (مـا أتیتنـا وقد ورد مصطلح (الصـرف) سـببً      

فتحدثنا) عند سیبویه في كتابه، حیث یقول: " وإنَّمـا اختیـر النصـب؛ لأن الوجـه ههنـا 

ما أتیتنا فحدّثتنا، فلّمـا صـرفوه عـن هـذا الحـد ضـعف أن یضـموا  وحد الكلام أن تقول:

  .)٤((یفعل) إلى (فعلت) فحملوه على الاسم"

رف في نص سیبویه هو أن عطف فعل علـى فعـل لا یشـاكله فـي فالمقصود بالص     

معناه هو السبب في ترجیح النصب، فصرف الكلام ورده عن وجهـه الـذي كـان ینبغـي 

  أن یكون علیه سبب في اختیار النصب.

وقد جعل سیبویه النصب علامة على صرف الكـلام ورده عـن وجهـه الشـائع فیـه،     

لأنَّـه موضـع یكـون الاسـم فیـه عاقبًـا  ؛ا هنـا الوجـهَ حیـث یقـول: "وإنمـا كـان النصـبُ هـ

  .)٥(للّفظِ بالفعل"

فلمـا كـان الشـائع فــي هـذا الموضـع اســتخدام الفعـل، ثـم عــدل عنـه إلـى اســتخدام      

  الاسم اختیر النصب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥سورة یس، آیة )١(

  .٧٠الجمل ص  )٢(

 .٦٨الجمل ص  )٣(

 .٣/٣١الكتاب  )٤(

 .١/٣٤٧الكتاب  )٥(



 

  ٢٢١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد أكد ابن جني هذا المعنى، فهو یرى أن الصرف معنـاه: أن ینصـرف بالفعـل الثـاني 

  .)١(تصابه بالصرف فخطأعن معنى الأول، فأما ان

وقد ورد مصطلح الصرف في كتب النحاة مقترنًا ب(واو) العطف، كما كان استعمال    

علماء البصرة له لا یخرج عن كونه معنى یُنصب له اللفظ، وهو مـا ذكـره الرمـاني فـي 

قوله:"الذي یجوز في الواو من الصرف والعطف إجراؤهـا إذا كانـت بمعنـى الإشـراك فـي 

امل العطف، وإذا كانت على معنى الجمـع فـي غیـر موجـب العامـل الصـرف؛ موجب الع

لأنهــا خرجــت إلــى هــذا الجمــع علــى جهــة التفریــع الــذي یشــاكل الأصــل، فخرجــت إلــى 

ولا یجـــوز النصـــب فیهـــا علـــى ….. (أن) الصـــرف؛ لأنـــه حمـــل الكـــلام علـــى تأویـــل

رجــــت إضــــمار(أن) إلا فــــي غیــــر الواجــــب؛ لأنــــه الفــــرع الــــذي خرجــــت إلیــــه كمــــا خ

فأضـمر بعـدها(أن)وحمل الكـلام علـى التأویـل، والفـرق بـین الإشـراك والجمـع أن  الفاء،

الإشـــراك جمـــع فـــي موجـــب العامـــل خاصـــة، والجمـــع جمـــع فیمـــا لا یوجبـــه العامـــل 

  .)٢(المذكور"

ونسب ابن یعیش هذا المصطلح للكوفیین خاصة مفسراً لـه بأنـه إن كـان المـراد بـه    

لثاني على لفظ الفعل الأول صُرِف عن الفعلیة إلى الاسمیة بأن أنه لمَّا لم یُرد عطف ا

أضمروا (أن)، ونصـبوا بهـا، فهـو صـحیح. أمَّـا إن كـان المـراد أن نفـس الصـرف الـذي 

  .)٣(هو المعنى عامل فهو باطل

. یقـول )٤(الخروج) في أغلب كتب النحاة -الصرف -وقد ترادفت مصطلحات (الخلاف 

  لصرف لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أنَّه نصب على االرضي: "وقولهم في نحو: (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٨٥سر صناعة الإعراب  )١(

 .٨٩١ني صشرح كتاب سیبویه للرما )٢(

 .٤/٢٤١شرح المفصل لابن یعیش  )٣(

 .٢/٤٥٣الإنصاف في مسائل الخلاف   )٤(



 

 ٢٢١٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  .)١(ف سواء" بمعنى قولهم: نصب على الخلا

وقـد فســر العدیــد مــن المفسـرین نصــب بعــض الألفــاظ الـواردة فــي القــرآن الكــریم       

على الصرف أو الخلاف، وكما اختلف النحاة في تناولهم لظاهرة الصـرف أو الخـلاف، 

ین في تعاملهم مع هذه الظاهرة، فمنهم من جعل خروج اللفظ وقع الخلاف بین المفسر 

-مما قبله، أو الانصراف عـن التركیـب الأصـلي للجملـة هـو العامـل للنصـب كـالطبري 

ومــنهم مــن یــرى أن النصــب علامــة علــى المخالفــة  -كمــا ســیأتي فــي بعــض نصوصــه

  .)٢(والخروج، ولیس الخروج أو الصرف هو عامل النصب كالزمخشري

د نسب السمین الحلبي للزجاج القول بـأن الصـرف هـو عامـل النصـب، ومعنـاه وق     

صرف العطف علـى اللفـظ إلـى العطـف علـى المعنـى، ولكنـه فسـره بأنَّـه لمـا لـم یحسـن 

العطف على ما قبله عطف على مصـدر الفعـل الـذي قبلـه، ولا یتـأتى ذلـك إلا بإضـمار 

  .)٣((أن)

تنــاولهم لهــذه الظــاهرة عنــد تفســیرهم نصــب ویظهــر اخــتلاف المفســرین جلی�ــا فــي      

الفعـــل المضـــارع فـــي جـــواب الاســـتفهام فـــي بعـــض آیـــات القـــرآن الكـــریم، ففـــي قولـــه 

، قـرأ الجمهـور برفـع الفعـل  )٤({قَـالُواْ أَتَجْعَـلُ فِیهَـا مَـن یُفْسِـدُ وَیَسْـفِكُ الـدِّمَاء}  تعـالى:

نُصـــب علـــى جـــواب  ، وقـــد فســـره الســـمین بأنـــه)٥((یســـفك)، وقـــرأ ابـــن هرمـــز بنصـــبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥٤شرح الكافیة للرضي   )١(

 .١/٤٢١الكشاف  )٢(

 .٩/٥٥٨الدر المصون   )٣(

  .٣٠البقرة آیة  )٤(

}، وقـرأ البـاقون لـدِّمَاءَ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِـدُ فِیهَـا وَیَسْـفِكَ اقرأ الأعرج بالنصب في قوله تعالى:{  )٥(

 .٩٧بالرفع كل ذلك. یُنظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه ص 



 

  ٢٢١٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــي تقتضــي الجمــع بإضــمار (أن) ــواو الت ــد ال ــة )١(الاســتفهام بع ــن عطی ، بینمــا فســر اب

  .)٢(القراءة على أن النصب ب(واو) الصرف

هـي  وقد نسـب ابـن عطیـة تسـمیة الـواو ب (واو الصـرف) للكـوفیین، وعرفهـا بأنَّهـا   

بتأویــل المصــدر التــي یریــد بهــا عطــف فعــل علــى اســم، فیقــدر (أن) لتكــون مــع الفعــل 

  .)٣(فیحسن عطفه على اسم

  أوجه الشبه والخلاف بين المصطلحين:

تداخل المصطلحان في بعض استعمالات النحـاة، فقـد جمـع بینهمـا ابـن یعـیش فـي    

تعریفه للاستثناء، حیث یقول: " اعلم أنّ الاستثناء استفعالٌ، من ثَنَاهُ عن الأمر یَثْنِیهِ 

صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المسـتثنى مـن أن یتناولـه إذا صرفه عنه، فالاستثناء 

  .)٤(الأوّل"

فقد استخدم ابن یعیش المصطلحین فـي معناهمـا اللغـوي، وهـو یریـد بصـرف اللفـظ    

  رده عن وجهه الشائع فیه، وبالخروج نقیض الدخول.

أمـا عـن اســتخدامهما فـي معناهمـا الاصــطلاحي فقـد عبـر الخلیــل عـن خـروج لفــظ     

، )٥(مما قبله بالنصب على الصرف في قوله تعـالى: { سَلَـٰـمٌ قَـولاً مِّـن رَّبٍّ رَّحِـیمٍ}(قولا) 

. فــي حــین اســتخدم )٦(حیــث یقــول: " نصــب (قــولاً) علــى الصــرف، أي: یقولــون قــولاً"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٤الدر المصون  )١(

 .١/١١٨المحرر الوجیز  )٢(

 .٥/٣٨المحرر الوجیز  )٣(

 .٢/٤٦شرح المفصل لابن یعیش  )٤(

  .٥٨یس آیة  )٥(

 .٧٠الجمل في النحو ص )٦(



 

 ٢٢١٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

الفراء وابن الأنبـاري مصـطلح الخـروج فـي تفسـیر (قـولاً) فـي الآیـة الكریمـة، ممـا یـدل 

  .)١(استعمال النحاةعلى تداخل المصطلحین في 

كمــا جمــع الفــراء بــین المصــطلحین فــي حدیثــه عــن نصــب ( قــادرین) فــي قــول االله    

نصـبت  (قـادِرِینَ) ، حیث یقـول: " وقولـه:)٢(تعالى:{ بَلى قادِرِینَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ}

در، فلما بلى نق بلى نقوى قادرین..وقول النَّاس: یرید:…..(نَجْمَعَ)،  عَلَى الخروج من

خطـــأٌ؛ لأن الفعـــل لا ینصـــب بتحویلـــه مـــن یفعـــل إلـــى  -صـــرفت إلـــى قـــادرین نصـــبت

  .)٣(فاعل"

ویتضح مـن نـص الفـراء أن الخـروج علـة للنصـب، ولـیس النصـب علـى الخـروج نوعًـا 

  برأسه من المنصوبات، فتقدیره المعنى بقوله: نقوى قادرین، یدل على أنه یرید الحال.

ال المصـطلحین، فمفهـوم الصـرف فـي الـنص هـو رد الكـلام كما أنه میز بین استعم   

عــن وجهــه الأكثــر اســتعمالاً، فالموضــع هنــا للفعــل، ولكنــه عــدل عــن اســتخدامه إلــى 

صــیغة (فاعــل)، وهــو یــرى أن هــذا المعنــى غیــر مقــتض للنصــب، فالنصــب هنــا علــى 

  الخروج لا الصرف. ومنه یتضح الغرض الذي یُستخدم فیه كلا المصطلحین. 

ن أوجــه الشـبه بــین الخـروج والصــرف أن كلیهمــا یكـون بعــد تمـام الكــلام. یقــول ومـ   

وهـذا  قـال: انتصـب لخروجـه مـن الكـلام، الزجاج حكایة عن الكسائي:" یقول الكسائي:

فــإِذا كــان الكــلام ناقصًــا  تقولــه العــرب فــي الكــلام التــام نحــو قولــك: لتقــومَنَّ خیــراً لــك،

 .)٤(" رفعوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥٤إیضاح الوقف والابتداء و ، ٢/٣٨١اء معاني القرآن للفر  )١(

 .٤القیامة آیة )٢(

 .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  )٣(

 .٢/١٣٤معاني القرآن للزجاج  )٤(



 

  ٢٢١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في جواز النصب على الصرف أن یأتي بعد تمام الكلام، فیكون  كما اشترط الرماني   

یًا للنصب على الصرف   .)١(تمام الكلام على قوله مقوِّ

ــدكتور محمــد عبــد الفتــاح الخطیــب مصــطلح الخــروج نظیــراً لمصــطلح     وقــد جعــل ال

الصـــرف، حیـــث یقـــول:" فالصـــرف معنـــاه: مخالفـــة الفعـــل الثـــاني لـــلأول فـــي الدلالـــة 

ونظیــره عنــد الكــوفیین ….ذا یســتوجب نصــب الثــاني قطعًــا لــه عــن الأولوالإعــراب، وهــ

مصطلح (الخروج)، ویعنون به: مخالفة المعطوف لما قبله، إذا كان المعنى لا یستقیم 

  .)٢(بالعطف بینهما"

ففي النص مزج لعدة مصطلحات، وهي (الصرف، والخلاف، والقطع، والخـروج)،       

  توجب النصب.وقد نص على أن تلك المعاني تس

وقد اختلف النحاة في تفسیر اختیار النصب للفظ المخالف لما قبله، واللفظ الخارج    

،  أمـا )٣(، والمفسر له، فمـنهم مـن یـرى أنـه اختیـرت الفتحـة لخفتهـاهما قبلمن عموم 

الزجاجي فهو یـرى أن المـتكلم بالكلمـة المنصـوبة یفـتح فـاه، فیبـین حنكـه الأسـفل مـن 

  .)٤(للناظر إلیه كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبهالأعلى، فیبین 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١٧شرح كتاب سیبویه للرماني ص )١(

 .١٤١ضوابط الفكر النحوي ص  )٢(

 .١/٥٠الخصائص   )٣(

  .٩٣الإیضاح في علل النحو ص )٤(



 

 ٢٢١٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  المبحث الثاني

  مصطلحا (الخروج، والصرف) عند الإمام الطبري.

وُصف الإمام الطبري بأنه كان كوفي النزعة، لكننا لو دققنا النظـر فـي كتابـه جـامع    

تكلـف، وهـذا البیان سنجده یعرض دائما الآراء، ثم ینتقى منها ما یناسب المعنى دون 

لا یمنع أنه قد وافق الكوفیین في العدید من الآراء، مع التعلیل لاختیـاره، كمـا اسـتخدم 

  .)١(مصطلحاتهم، لكنه كان محایدًا یختار ما یراه مقبولاً عنده

ومن المصطلحات التي استخدمها الطبري مما نُسـب للكـوفیین مصـطلح (الخـروج)،    

تارة في تفسیر نصب الحال، وأخرى في نصـب وقد استخدمه في وجوه نصب مختلفة، 

  المصدر. 

وهو في أغلب نصوصه لـم یصـرح بنـوع المنصـوب، فهـو یـذكر مصـطلح الخـروج،     

ویذكر التقدیر الذي یوضح معنى خروج اللفظ مما قبله، وقد یؤدي عدم تصریحه بنوع 

  المنصوب إلى وقوع اللبس في بعض النصوص.

قوله في تفسیر نصب (حسـدًا) فـي قولـه تعـالى:{ لَـوْ وعلى سبیل المثال لا الحصر    

:" فالحســد إذن منصــوب علــى غیــر النعــت للكفــارِ، )٢(یَــرُدُّونَكُمْ مِــنْ بَعْــدِ إِیمَــانِكُمْ كُفَّــاراً}

ولكن على وجه المصـدرِ الـذي یـأتى خارجًـا مـن معنـى الكـلامِ الـذي یخـالف لفظـه لفـظ 

لك مـا تمنَّیْـتُ مـن السـوء حسَـدًا منـى لـك. فیكـون  تمنَّیْتُ  كقولِ القائلِ لغیره: المصدرِ،

(تمنَّیْـتُ  قولِه: يلأنَّ ف من السوء؛ لك ما تمنَّیْتُ  تمنَّیْتُ  الحسد مصدراً من معنى قولِه:

﴿وَدَّ كَثِیـرٌ  قولِـه:ي لأنَّ فـ فعلى هذا نصب الحسـد؛ حَسَدْتُك على ذلك. معنى: لك ذلك)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩/٤٧٩، ١١/٤٥٠، ١١/٦١، ١٤/٥٤٥، ١٠/٥٢٦، ٩/١٩٠، ٤/٦٣٨یُنظر جامع البیان )١(

 .١٠٩البقرة آیة  )٢(



 

  ٢٢١٨  
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معنـى: حسـدكم أهـل الكتـاب علـى مـا أعْطـاكم االلهُ مـن …) ونَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَـوْ یَـرُدُّ 

  .)١(﴿حَسَدًا﴾ مصدراً من ذلك المعنى" فكان قوله:….. التوفیق

فقـــد نـــص الطبـــري علـــى خـــروج لفـــظ (حســـدًا) ممـــا قبلـــه، وهـــو مصـــدر منصـــوب،    

  ونصب(حسدًا) یحتمل نوعین من المنصوبات: 

ل له، والعامل فیه (ودَّ)، والتقـدیر: الحامـل الأول: أن یكون مصدراً نصب على المفعو 

  على ودادتهم ردَّكم كفاراً حسدهم لكم.

  .)٢(الثاني: أنه منصوب على المصدریة بفعل مقدر من لفظه، أي یحسدونكم حسدًا

ونـــص الإمـــام الطبـــري صـــریح فـــي أن (حســـدًا) مصـــدرٌ منصـــوبٌ علـــى المفعولیـــة    

یـه مـا قبلـه علـى تضـمین الفعـل (ود) معنـى المطلقة، ولكنه یحتمل أن یكـون العامـل ف

المصدر، فیكون منصوبًا على الخروج من معنى الفعل، مع مخالفته لفظه، وهذا یُفهم 

حَسَدْتُك علـى ذلـك)، أو أن مـا قبلـه دل علـى الفعـل  معنى: من قوله: (تمنَّیْتُ لك ذلك.

یكـون التقـدیر: العامل في (حسدًا)، فیكون معمـولاً لفعـل محـذوف دل علیـه مـا قبلـه، و 

یحسدونكم حسدًا، ویؤیده قول القرطبي: " و(حسـدًا) مفعـول لـه، أي: ود ذلـك للحسـد، 

  .)٣(أو مصدر دلَّ ما قبله على الفعل"

وهــو أن  -واالله تعــالى أعلــى وأعلــم-وأرى أن الاحتمــال الثــاني أنســب للمعنــى المــراد   

ه، وذلـك لـیس اتباعًـا للحـق أهل الكتاب یودون أن یردوكم عن دینكم كفاراً بما آمنتم بـ

  .)٤(وإنما هو حسد من قبل شهوتهم، نابع من أصل نفوسهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢١، ٢/٤٢٠جامع البیان  )١(

 .٢/٦٧المحرر الوجیز  )٢(

 .٢/٧٠الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .١/١٢٠مدارك التنزیل  )٤(



 

 ٢٢١٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وهكذا كانت أغلب نصوص الطبري المتضـمنة لمصـطلح الخـروج غیـر مصـرح فیهـا    

بمراده من الخروج، وكان یكتفي بذكر التقـدیر لإیضـاح المعنـى، ویظهـر هـذا جلی�ـا فـي 

ولهم  :" فیكون معنى الكلامِ:)١(قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ} قوله في تفسیر قوله تعالى: { سَلاَمٌ 

ه معنى الكلام إلى ذلك، كان (القول) حینَئذٍ  فیها ما یَدَّعون مسلم لهم خالص. وإذا وُجِّ

ولهــم فیهــا مــا یــدَّعون مســلَّمٌ خــالصٌ  كأنــه قیــل: منصــوبًا توكیــدًا خارجًــا مــن الســلام،

  .)٢(قاله قولاً" كأنه قیل: حق�ا،

ولكــن هــذا لا یمنــع أنــه كــان فــي بعــض نصوصــه یوضــح نــوع المنصــوب المــراد      

ـــورَثُ  ـــلٌ یُ ـــانَ رَجُ ـــه تعـــالى: {وَإِنْ كَ ـــه فـــي تفســـیر قول ـــه، ومنـــه قول بـــالخروج ممـــا قبل

:" القول في ذلك عندي أن(الكلالة)منصوب على الخروج من قولـه:(یورث)، )٣(} كَلاَلَةً 

انــــت منصــــوبة بــــالخروج من(یــــورث)، فلیســــت وخبر(كــــان)(یورث) و(الكلالــــة) وإن ك

وإن كـان  لأن معنى الكلام: منصوبة على الحال، ولكن على المصدر من معنى الكلام؛

  .)٤(رجل یورَث متكلِّله النسب كلالةً "

وقد استعمل الإمام الطبـري النصـب علـى الخـروج تفسـیراً لنصـب الحـال والمصـدر      

  والمنصوب على نزع الخافض.النائب عن فعله، والتمییز، والقطع، 

                            

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨سورة یس آیة  )١(

 .١٩/٤٦٧جامع البیان  )٢(

 .١٢النساء: )٣(

 .٦/٤٨٠جامع البیان  )٤(



 

  ٢٢٢٠  
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  الفصل الثاني

  مواضع النصب على (الخروج، والصرف)

  في كتاب (جامع البيان)

  ا ا  اوج. المبحث الأول:

  ا ا  اف. المبحث الثاني:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٢٢١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  المبحث الأول

  مواضع النصب على الخروج

: النص
ً

  ب على المفعولية المطلقة:أولا
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  .)١(قال االله تعالى: { و

یقول الطبري: " وقد اختلف أهـل العربیـة فـي معنـى الناصـب قولـه: (كتابًـا مـؤجلا)،    

قــال:   كتابًــا مــؤجلاً،ونصــبه علــى: كتــب االله هــو توكیــد، فقــال بعــض نحــویي البصــرة:

فهكــذا ….. إنمــا هــو: أحــقُّ ذلــك حق�ــا (حَق�ــا) وكــذلك كــل شــيء فــي القــرآن مــن قولــه:

….. تفسیر كل شيء في القرآن من نحو هذا، فإنه كثیـرٌ. وقـال بعـض نحـویي الكوفـة

إذ كـان قولـه: { وَمَـا  فأخرج قوله: (كتابًـا مـؤجلا) نصـبًا مـن المعنـى الـذي فـي الكـلام،

لاً}كَـانَ لِــ قــد أدَّى عــن معنــى: (كتــب)، قــال: )٢(نَفْسٍ أَنْ تَمُــوتَ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللَّــهِ كِتَابًــا مُـؤَجَّ

  ….وكذلك سائر ما في القرآن من نظائر ذلك، فهو على هذا النحو

والصواب من القول في ذلك عندي، أن كل ذلك منصوب على المصدر من معنـى      

قبــل المصــادر التــي هــي مخالفــة ألفاظُهــا ألفــاظَ مــا  الكــلام الــذي قبلــه؛ لأن فــي كــل مــا

قبلها من الكلام معانِيَ ألفاظ المصادر، وإن خالفها في اللفـظ، فنصـبها مـن معـاني مـا 

 .)٣(قبلها دون ألفاظه"

النص الذي ذكره الإمام الطبري، ونسبه لـبعض البصـریین هـو للأخفـش فـي كتابـه     

ــاني القــرآن) ــا)٤((مع بــین مــا ذكــره الطبــري مــن آراء فــي إعــراب لفــظ  . ولا أرى اختلافً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥سورة آل عمران آیة  )١(

 .١٤٥سورة آل عمران آیة  )٢(

 .٦/١٠٧جامع البیان  )٣(

 .١/٢٣٤معاني القرآن للأخفش  )٤(



 

  ٢٢٢٢  
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(كتابًا)، فما نقله عن الأخفـش هـو أن(كتابًا)توكیـد لمـا قبلـه، والتقـدیر الـذي ذكـره یـدل 

علــى أن مــراده أنَّــه مصــدر مؤكــد لمضــمون الجملــة قبلــه، والعامــل فیــه فعــل مضــمر، 

  تقدیره: كتب.

لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًـا یقول أبو علي الفارسي: " دل قوله: { وَمَا كَانَ    

لاً} الــذي دل علیــه الفعــل  علــى: كتــب االله موتــه ومــدة حیاتــه، فانتصــب بـــ"كتب")١(مُــؤَجَّ

  .)٢(المظهر"

وكذلك ما نقله عن نحاة الكوفة مـن أنـه منصـوب علـى الخـروج مـن المعنـى الـذي     

صــدریة، وهــذا مــا استصــوبه مــن الآراء فــي الكــلام، یُفهــم منــه أنــه منصــوب علــى الم

واختاره، ولعل الفارق بین المـذهبین هـو أن العامـل علـى المـذهب الأول فعـل محـذوف 

العامـل فـي  –الـذي رجحـه الإمـام الطبـري -دل علیه مـا قبلـه، وعلـى المـذهب الكـوفي 

المصدر معنى الكلام قبله لتضمنه معنى فعل المصـدر دون حروفـه، وهـذا مبنـي علـى 

  .)٣(جاه الكوفي الذي یؤمن بأن المعاني تنصبالات

أن المصـــدر  -كمـــا سیتضـــح فیمـــا بعـــد-وقـــد ذكـــر الطبـــري غیـــر مـــرة فـــي كتابـــه    

المنصوب بفعل ترك ذكره منصوب على الخروج من معنى الكلام الذي قبلـه، والمصـدر 

هنا موصوف، فهو مبـین لنـوع الفعـل، خـارجٌ مـن عمـوم مـا قبلـه، فقـد وصـفه بـأن لـه 

   لا یتقدم ولا یتأخر. وللعلماء في إعراب (كتابًا) ثلاثة أقوال:أجلاً 

  الأول: ما ذكره الطبري من أنَّه مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق لتأكید مضمون

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥سورة آل عمران آیة  )١(

 .٣٠٣المسائل الحلبیات ص  )٢(

 ، وما بعدها.٢٩٢مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة ص  )٣(



 

 ٢٢٢٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  .)٢(، وهو رأي العدید من النحاة والمفسرین)١(ما قبله كما ذكره السمین 

ورده السـمین بـأن التمییـز  ،)٣(الثاني: أنه منصوب على التمییز وهـو قـول ابـن عطیـة

منقول وغیر منقول، ولیس هذا شیئًا منها، كما أنه یرى أنه لیست هنـاك ذات مبهمـة 

  .)٤(تحتاج إلى تفسیر

الزمـوا كتابًـا مـؤجلاً وآمِنـوا بالقـدر، ورده  الثالث: أنه منصوب علـى الإِغـراء، والتقـدیر:

  .)٥(أبو حیان بأنَّ المعنى لیس على ذلك

(كتابًا) على المصدریة بفعل مضمر دل علیه ما قبله أولـى بـالقبول؛ وأرى أن نصب   

ــى مــن جعــل  ــي اللفــظ أول ــه عــاملاً النصــب ف ــل المحــذوف المــدلول علی ــل الفع لأن جع

المعنى، كما أن عمل الفعـل المحـذوف المـدلول علیـه كثیـر فـي العربیـة، بخـلاف عمـل 

  المعنى.

 { :تعالى قوله -٢
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یقول الطبري: " واختلف أهل العربیة في الناصـب للكلالـة، فقـال بعـض البصـریین: إن 

)مـن صـفة الرجـل، وإن شـئت   شئت نصبت (كلالة) على خبر (كان)، وجعلـت (یُـورث

جعلت (كـان) تسـتغني عـن الخبـر، نحـو: (وقـع)، وجعلـت نصـب (كلالـة) علـى الحـال، 

ضرب قائمًا، وقال بعضهم: قوله: (كلالـة) خبر(كـان)، لا أي: یورث كلالة. كما یُقال: یُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤١٩الدر المصون  )١(

، ٦/١٠٧، وجـــامع البیـــان ١/٤٧٤، ومعـــاني القـــرآن للزجـــاج ١/٢٣٤ني القـــرآن للأخفـــش معـــا )٢(

 .٣/٤١٩، والدر المصون ٣/٣٣٦، والبحر المحیط ١/٤٢٤والكشاف 

 . ١/٥١٨المحرر الوجیز   )٣(

 .٣/٤١٩الدر المصون  )٤(

 .٣/٤١٩، والدر المصون ٣/٣٦٦البحر المحیط )٥(

  .١٢النساء آیة  )٦(



 

  ٢٢٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
: والصـواب مـن القـول )١(یكون المـوروث كلالـة، وإنمـا الـوارث الكلالـة، قـال أبـو جعفـر

ــدي: أن الكلالــة منصــوب علــى الخــروج مــن قولــه(یورث) فلیســت منصــوبة علــى  عن

رجـل یُـورث الحال، ولكن على المصـدر مـن معنـى الكـلام؛ لأن معنـى الكـلام: وإن كـان 

  .)٢(﴿یُورَثُ﴾ علیه" اكتفاءً بدَلالة قوله: (متكلّله) مُتكلـّله النسب كلالة، ثم تَرَك ذكر

جاء النصب على الخروج في نص الطبري في غیر الحال، فقد صرح بأنَّه منصوب    

  على المصدریة، وقد تضمن النص دلالة صریحة على أمرین:

ام الطبــري لا یقتصــر علــى الحــال، وذلــك أن النصــب علــى الخــروج فــي تفســیر الإمــ-١

  .)٣(على خلاف ما ذكره محققو كتاب جامع البیان

أن الخروج لیس عاملاً النصب، ولیس نوعًا من أنواع المنصوبات، وإنما هـو علـة -٢

  موجهة لنصب اللفظ.

ولعله یقصد بنصب لفظ(كلالة) هنا على الخروج هو أن الجملـة السـابقة لـه وهـي:    

ل یورث) محتملة له ولغیره، فلما قال: (كلالـة) نصـبها علـى الخـروج مـن (وإن كان رج

عمــوم الجملــة قبلــه، وتــأثرت الجملــة بالمصــدر، فصــارت بــه نصًــا فــي المعنــى المــراد، 

  . وقد ورد في نصب (كلالة) ثلاثة أوجه:)٤(ورفع توهم إرادة غیره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو جعفر الطبري المؤلف. محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالبالمقصود به:  )١(

 .٦/٤٧٩جامع البیان  )٢(

) ٧، ورقـــم (٥/٥٩٧) ٥یُنظـــر رأي د/ عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي فـــي حاشـــیة رقـــم ( )٣(

  .٦/٢٣٦) ٤، ورقم(١٥/٢١

 .٧/٣٩٥، ٧/٥٠،٦/٢٥) ٣ویُنظر رأي أ/محمود محمد شاكر في حاشیة رقم (

  .٣/٥٤٥بحر المحیط ال )٤(

اختلف العلماء في تفسیر(الكلالة)، فقیل إنها خلو المیـت عـن الولـد والوالـد، وقیـل: هـي خلـو المیـت 

  .٢/١٩من الولد فقط، وقیل: الكلالة الورثة. المحرر الوجیز 



 

 ٢٢٢٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

لالــة، و(یــورث) الأول: أن تكــون خبــراً ل(كــان)، وذلــك بحــذف مضــاف، والتقــدیر: ذا ك

  صفة للرجل.

الثاني: أن تكون (كان) تامة بمعنى وقع، ونصب (كلالة) على الحال من الضمیر فـي 

  . فیكون المراد بالكلالة المیت والأحیاء كلهم.)١(( یورث)

الثالــث: أن یكــون نصــبها علــى النعــت لمصــدر محــذوف تقــدیره: وراثــة كلالــة، ویصــح 

  .)٢(قصة وخبرها (یورث)على هذا التقدیر أن تكون (كان) نا

وقد اختلف العلماء في تفسیر لفظ(الكلالة)، واختلفت أعاریبهم تبعًـا لاخـتلافهم فـي    

تفســیره، فعلــى تفســیره بالمیــت أو الــوارث فانتصــاب الكلالــة علــى الحــال مــن الضــمیر 

المســتكن فــي (یــورث)، وعلــى تقــدیره بالقرابــة فانتصــابه علــى أنــه مفعــول لأجلــه، أي: 

  .)٣(جل الكلالةیورث لأ

ونص الطبري یفسر مدلول النصب على الخروج لدیه، فما هـو إلا معنـى یفسـر بـه    

  نصب الكلمة سواء أكانت حالاً، أم تمییزاً، أم مصدراً.
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  .)٤(قال تعالى: {و

{ مِـنْ بَعْـدِ وَصِـیَّةٍ یُوصَـى بِهَـا أَوْ دَیْـنٍ غَیْـرَ مُضَـارٍّ وَصِـیَّةً مِـنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ  وقال أیضًـا:

  .)٥(عَلِیمٌ حَلِیمٌ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩، المحرر الوجیز ٦/٤٧٩جامع البیان  )١(

 .٢/١٩المحرر الوجیز  )٢(

  .٢/١٩المحرر الوجیز  )٣(

  .٢٤٠البقرة آیة  )٤(

  .١٢النساء آیة  )٥(



 

  ٢٢٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نص الإمام الطبري على أنَّ (وصیة) في الآیتین منصوبة على المصدریة، و(غیر)    

  في الآیة الثانیة منصوبة على الخروج مما قبلها.

  (الوصــــیة)، آیــــة ســــورة البقــــرة:" (وَصِــــیَّةً لأَِزْوَاجِهِــــمْ﴾ بنصــــبِ یقــــول الطبــــري فــــي 

فهل  فإن قال قائل:……فَلْیُوصوا وصیة لأزواجِهم، أو علیهم وصیة لأزواجِهم بمعنى:

لا؛ لأن ذلـك إنمـا  لهنَّ وصیةً؟ قیل: مُوصِین بمعنى: یجوز نصب الوصیة على الحالِ،

كلام ما یصـلح أن تكـون الوصـیة خارجـة منـه، كان یكون جائزاً لو تقدَّم الوصیة من ال

فأَمَّا ولم یَتَقَدَّمه ما یَحسن أن تكون منصوبة بخروجِها منه، فغیـر جـائز نصـبها بـذلك 

  .)١(المعنى"

ف(وصـیة) فـي الآیــة إمـا منصــوبة علـى المصــدریة، أو علـى المفعولیــة، وقـد علــل    

ها مــا یصــلح أن تكــون (وصــیة) علــى الحــال بأنــه لــم یتقــدم بجــواز نصــالطبــري لعــدم 

  .)٢(الوصیة خارجة منه، فغیر جائز نصبها بذلك المعنى

﴾ علـى الخـروج مـن قولـه: ﴿یُوصَـى  ویقول في الآیة الثانیـة: " ونُصـبت ﴿غَیْـرَ مُضَـارٍّ

﴿یُوصِـیكُمُ اللَّـهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلـذَّكَرِ  فإن نصـبه مـن قولـه: ﴿وَصِیَّةٌ﴾. بِهَا﴾، وأما قوله:

﴿وَصِــیَّةً مِــنَ اللَّــهِ﴾  ثــم قــال: ظِّ الأُْنْثَیَــیْنِ﴾. وســائرِ مــا أَوْصــى بــه فــي الاثنــین،مِثْــلُ حَــ

مصدراً من قوله: ﴿یُوصِیكُمُ﴾. وقـد قـال بعـضُ أهـل العربیـة: ذلـك منصـوبٌ مـن قولـه: 

همـان هو مثلُ قولك: لـك در  وقال: ﴿وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ﴾. -﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ 

ــتح ذكــر قســمة  ــاؤُه افتَ ــاه بالصــواب أولــى؛ لأن االله جــلَّ ثن ــةً إلــى أهلــك، والــذي قلن نفق

﴿وَصِـیَّةً مِـنَ  ثم ختَم ذلك بقولـه: ﴿یُوصِیكُمُ اللَّهُ﴾. المواریث في هاتین الآیتین بقوله:

ــادَه. ــه عب ــه ب ــك وصــیةٌ من ــعَ ذل ــر أن جمی ــهِ﴾. أخْبَ ــه: اللَّ ــى  فنصــبُ قول ــیَّةً﴾ عل ﴿وَصِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٠، ٤/٣٩٧جامع البیان  )١(

 .٤/٤٠٠جامع البیان )٢(



 

 ٢٢٢٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

﴿فَلِكُـلِّ وَاحِـدٍ  أولى من نصبه علـى التفسـیرِ مِـن قولِـه: صدر من قولِه: ﴿یُوصِیكُمُ﴾الم

 .)١(مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾؛ لما ذكرنا"

نص الطبري علـى أن تضـمن معنـى الخـروج شـرط فـي نصـب الكلمـة علـى الحـال،     

ى لــذلك أعــرب (غیــر) فــي الآیــة حــالاً مــن الضــمیر المســتتر فــي قولــه تعــالى: ﴿یُوصَــ

بِهَا﴾، ولم یجز ذلك في (وصیة)؛ لأنها لـم یتقـدمها مـا یصـلح أن تكـون خارجـة منـه. 

وحدیثه عن الخـروج یـدل علـى أنـه معنـى ینصـب لـه اللفـظ، فهـو یفسرالنصـب، ولـیس 

  عاملاً له.

والإمام الطبري یرى أن نصب (وصـیة) علـى المفعولیـة لفعـل محـذوف مـن لفظهـا،     

  .)٢(صیةً لأزواجِهمفَلْیُوصوا و  فیكون المعنى:

ولم یعبر الطبري في نصـب وصـیة بلفـظ الخـروج، وقـد نـص فـي المواضـع السـابقة    

على أن المصدر المنصوب بفعل مضمر ینصب على الخروج ممـا قبلـه، كمـا فعـل فـي 

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً} قوله تعالى:
، فقد ذكر أن نصب (كلالة) علـى المصـدر )٣(

لكـلام؛ فیكـون منصـوبًا علـى الخـروج من(یـورث)، والتقـدیر: وإن كـان رجـل من معنى ا

  یُورث مُتكلـّله النسب كلالة.

یختص بمـا كـان قبلـه كـلام تـام  -فیما أرى-وهذا یدل على أنَّ النصب على الخروج   

مبهم، ثم یُنصب اللفظ على الخـروج مـن هـذا الإبهـام، والتفسـیر لـه، أو علـى الخـروج 

ال التــي یحتملهـا الكــلام، ویكـون هــذا اللفـظ لــه وجـه تعلــق بمـا قبلــه. مـن عمــوم الأحـو 

ــه، فهــو  ــین لنــوع مــا قبل ــول الطبــري منصــوب نصــب المصــدر المب ــى ق ــة) عل ف(كلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٨، ٦/٤٨٧جامع البیان   )١(

  .٤/٣٩٧جامع البیان  )٢(

  .١٢النساء آیة  )٣(



 

  ٢٢٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
منصوب على الخروج من عموم ما قبله، وكـذلك (غیـر) فـي قولـه (غیـر مضـار) حـال 

، وذلـك علـى منصوبة علـى الخـروج مـن عمـوم الأحـوال التـي یحتملهـا الفعـل (یوصـى)

خلاف ما نص علیه في نصب (وصیة) فهو یـرى أنهـا مصـدر مؤكـد لعاملـه، لـذلك لـم 

یعبـر الطبــري بلفــظ الخــروج فــي نصــب وصـیة؛ لأنــه لــم یتقــدمها مــا یصــلح أن تنصــب 

  على الخروج منه.
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  .)١(" قال تعالى:" إِل

رج (وعـد االله) مصــدراً مـن قولــه: (إِلَیْـهِ مَــرْجِعُكُمْ)؛ لأنَّ فیـه معنــى یقـول الطبـري: " فــأخ

الوعــد، ومعنــاه: یعــدكم االله أن یحیــیكم بعــد ممــاتكم وعــدًا حقًــا، فلــذلك نصــب (وعــد االله 

  .)٢(حقًا)"

  ورد  إاب (و)، و() رأن:      

الثاني لغیره، أي: وحق الأول: هما مصدران مؤكدان، الأول لنفسه، أي: وعده وعدًا، و 

  .)٣(ذلك حق�ا

، رفعت المرجع ب(إلیه)، )٤(یقول الفراء: " وقوله: (إِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا وَعْدَ اللَّهِ حَق�ا )

  .)٥(ونصبت قوله: (وعد االله حق�ا) بخروجه منهما"

ى وأرى أن مقصــده هــو والإمــام الطبــري مــن خــروج (وعــد) ممــا قبلــه أنَّــه نصــب علــ   

المصدر المؤكد لما قبله، فیكون مفعولاً مطلقًا عامله محذوف، والتقدیر: وعد االله ذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤یونس آیة  )١(

 .١٢/١١٥جامع البیان  )٢(

 .٣/١٨٠تفسیر ابن كمال باشا )٣(

 .٤یونس آیة  )٤(

 .١/٤٥٧لقرآن للفراء معاني ا )٥(



 

 ٢٢٢٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وعــدًا؛ فقــد نصــب (وعــد االله)؛ لأن مــا قبلــه وهــو: (إلیــه مَــرْجِعُكُمْ) وعــد مــن االله، فكــان 

ــى هــذا الوعــد، وناصــبه  ــدًا لمعن ــا) مصــدراً آخــر مؤك ــون قولــه: (حقً ــذلك. ویك ــدًا ل تأكی

  .)١(ك حق�امضمر، أي: أحق ذل

ــه بمعنــى: نعــدهم إدخــالهم،  الثــاني: أن یكــون (وعــد) منصــوبًا بقولــه (ســندخلهم)؛ لأنَّ

  .)٢(و(حق�ا) حال من المصدر
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  .)٣(قال تعالى: { س

نص الإمام الطبري في تفسـیره للآیـة علـى أن (قـولاً) منصـوب علـى الخـروج ممـا      

على مـا جـاء بـه الخبـر عـن محمـد بـن -یقول: "والذى هو أولى بالصوابِ قبله، حیث 

ــىِّ أن یكــون: ــدَّعُونَ﴾، كعــب القُرَظِ ــا یَ ــمْ مَ ــه: ﴿وَلَهُ ــراً لقولِ ــلاَمٌ﴾ خب ــى  ﴿سَ فیكــون معن

تسـلیمٌ مـن االله،  بمعنـى: ولهم فیها ما یدَّعون، وذلـك هـو سـلامٌ مـن االله علـیهم، ذلك:

  .)٤(﴿سَلاَمٌ﴾" ویكون القول خارجًا من قولِه: دَّعون،ویكون ﴿سَلاَمٌ﴾ ترجمةً عما ی

      :و () م  ونة واا ذ  

أن یكون منصوبًا بفعـل مضـمر محـذوف، فیكـون مفعـولاً بـه، والتقـدیر: أعنـي  اول:

  قولاً.

:مأن یكون منصوبًا على المصدر من القول المقدر مع (سـلام)، فیكـون مفعـولاً  ا

  .)٥(طلقًام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٤٨الدر المصون  )١(

 .٣/١٨٠تفسیر ابن كمال باشا  )٢(

  .٥٨یس آیة  )٣(

 . ١٩/٤٦٧جامع البیان  )٤(

 .١/١٣٣أمالي ابن الحاجب  )٥(



 

  ٢٢٣٠  
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وقد یكون الفعل المضمر الناصب ل(قولاً) خبراً عن قولـه (سـلام)، وهـو اسـم معنـى،   

وقد اختلف النحاة في نصب المصدر إذا كان العامل فیه خبـراً عـن اسـم معنـى، فقیـل: 

یجب رفع المصدر، وقیل: یجـوز نصـبه مـع اسـتقامة المعنـى، واسـتدلوا بنصـب (قـولاً) 

  .)١(في الآیة الكریمة

أو أن یكون (قولاً) منصوبًا بفعل مقدر علـى الاسـتئناف، والتقـدیر: یقـال لهـم قـولاً،    

  .)٢(وعلیه فیكون (قولاً) مفعولاً مطلقًا منصوبًا، فیكون مصدراً مؤكدًا لما قبله

وخروج(قولاً) مما قبله یحتمل أكثر من وجه، فقد یراد به أن (قـولاً) منصـوب علـى     

ل محـــذوف، فیكـــون علـــى هـــذا التقـــدیر خارجًـــا مـــن الســـلام، المفعولیـــة المطلقـــة بفعـــ

والتقدیر: قال قولاً. أو منصوب على التمییز فیكون خارجًا من قوله: ولهـم مـا یـدعون 

قولاً؛ لأن السلام قد یكون قولاً، وقد یكون فعلاً. وقد یكون خارجًـا مـن قولـه (ولهـم مـا 

االله، فیكــون التقــدیر: قــال االله یــدعون) علــى المفعولیــة المطلقــة أیضًــا، أي: عــدة مــن 

  .)٣(ذلك قولاً، ووعدهم أن لهم ما یدعون سلام وعدًا

ــا مبهمًــا قبلــه، و( قــولاً) منصــوب علــى     فــالخروج هنــا یــدل علــى أن الكــلام جــاء تام�

التمییــز، أو مصــدر مؤكــد لمــا قبلــه. یقــول الفــراء: " ونصــب القــول إن شــئت علــى أن 

لـه قـولاً، وإن شـئت جعلتـه نصـبًا مـن قولـه: (لهـم مـا یخرج من السـلام، كأنـك قلـت: قا

  )٤(یدعون قولاً) كقولك: عدة من االله"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٩١شرح الفارضي على ألفیة ابن مالك   )١(

 .١٩/٤٦٦جامع البیان  )٢(

 .١٦/٢٤٩اللباب في علوم الكتاب  )٣(

 .٢/٣٨١رآن للفراء معاني الق )٤(



 

 ٢٢٣١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وقــد عبــر الخلیــل عــن خــروج لفــظ (قــولا) ممــا قبلــه بالنصــب علــى الصــرف، حیــث    

. وهــذا یظهــر التــداخل بــین )١(یقــول: " نصــب (قــولاً) علــى الصــرف، أي: یقولــون قــولاً"

  : )٢(قد ذكر الطبري في رفع (سلام) وجهینالمصطلحین في استعمال النحاة. و 

الأول: أن یكــون خبــراً ل (مــا یــدعون)، فیكــون المعنــى: ولهــم مــا یــدعون مســلم لهــم 

  خاص.

  الثاني: أن یكون سلام مرفوعًا على المدح، أي: هو سلام لهم قولاً من االله.

م) خبـر والرأي الذي اختاره الطبري مركب من الأعاریـب السـابقة، فهـو یـرى أن (سـلا  

لقوله: (ما یدعون)، ولكنه ذكر أن التقدیر: ولهم فیها ما یدعون وذلك هـو سـلام مـن 

. وعلى هذا التقـدیر لا یكـون (سـلام) خبـراً عـن (مـا )٣(االله علیهم بمعنى تسلیم من االله

یدعون)، بل خبراً لمبتدأ محذوف، وتكون الجملـة بـدلاً مـن (مـا یـدعون)؛ لأن التقـدیر 

  ا هو: ولهم فیها ما یدعون مسلم لهم خالص.على جعل سلام خبرً 

عــن  اودلیــل صــحة هــذا التفســیر لــنص الطبــري أنــه ذكــر أن (ســلام) ترجمــة، وبیانًــ   

، ویكــون القــول خارجًــا مــن الســلام، و(ترجمــة) مصــطلح كــوفي )٤(قولــه: (مــا یــدعون)

ــ)٥(یطلقونــه علــى (البــدل)  ه، یقــول القرطبــي: "ویجــوز أن یكــون (ســلام) بــدلاً مــن قول

 .)٦((ولهم ما یدعون)، وخبر (ما یدعون) (لهم)" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠الجمل في النحو ص )١(

 .١٩/٤٦٧جامع البیان  )٢(

 .١٩/٤٦٧جامع البیان  )٣(

 .١٩/٤٦٩جامع البیان  )٤(

(الترجمة) مصطلح كوفي یقابله البدل عند البصریین، یقول أبـو حیـان: "ویسـمى الكوفیـون هـذا  )٥(

، ویُنظـر أیضًـا: ٤/١٩٦٢شـاف الضـرببالترجمة والتبیین، والتكریر، والبصریون یسمونه البدل"ارت

 .٢٧ص يالنحو الكوفمصطلحات 

 .١٥/٤٦الجامع لأحكام القرآن  )٦(



 

  ٢٢٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد ترتب على الاختلاف في التقدیر والتأویل، وقوع اختلاف في جواز الوقـف علـى    

. فقـد ذكـر ابـن الأنبـاري فـي كتابـه (إیضـاح الوقـف )١(قوله تعـالى: {وَلَهُـم مَّـا یَـدَّعُونَ}

، علـى تقـدیر أن (قـولاً) خـارج والابتداء) أنه لا یحسن الوقـف علـى: (ولهـم مایـدعون)

منه، ویحسن الوقف على تقدیر رفع (سلام) على معنى: ذلك لهم سلام، والقول خارج 

تـام. وهـذا  (سـلام) الوقـف علـى قولـه ، كمـا یقـول: " وقـال السجسـتاني:)٢(من السلام 

  .)٣(خارج مما قبله" »القول« لأن ؛خطأ

یجوز الوقف على (سلام)، ولا یجوز فعلى نصب (قولاً) على المصدر بفعل مقدر،     

الوقف على تقدیر (قولا) منصـوبًا بمـا قبلـه، أي: ولهـم مـا یـدعون قـولاً مـن رب رحـیم 

  عدة من االله.

وأرى ان لفــظ الخــروج فــي نــص الطبــري هنــا یُــراد بــه النصــب علــى المصــدر بفعــل     

د ذكــر ابــن مقــدر علــى المفعولیــة المطلقــة، لمــا فیــه مــن معنــى التوكیــد لمــا قبلــه. وقــ

عاشــور نكتــة رفـــع (ســلام)، ونصـــب (قــولاً) فــي الآیـــة؛ فلفظ(ســلام) مرفـــوع فــي كـــل 

القـــراءات، ورفعـــه للدلالـــة علـــى الـــدوام والتحقـــق، وهـــو یـــرى أن أصـــله النصـــب علـــى 

المفعولیة المطلقة نیابة عن الفعل، فلما أریدت الدلالة علـى الـدوام جـيء بـه مرفوعًـا، 

بــة عــن الفعــل لاســتعداده لقبــول التنــوین الــدال علــى ثــم نصــب (قــولاّ)، وجــيء بــه نیا

التعظیم، ولم یؤت به مرفوعًا لمـا یشـعر بـه النصـب مـن كـون المصـدر جـاء بـدلاً عـن 

  .)٤(الفعل

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧بس آیة )١(

 .٢/٨٥٤إیضاح الوقف والابتداء  )٢(

 .٢/٨٥٤إیضاح الوقف والابتداء  )٣(

 .٢٣/٤٤التحریر والتنویر  )٤(



 

 ٢٢٣٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ا:  النصب على الحال:
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ــه :    ــه علــى الخــروج مــن قول ــا)، فإنَّ یقــول الإمــام الطبــري:" فأمــا نصــب قولــه: (مُبَارَكً

(وُضِعَ)؛ لأنَّ في (وُضِعَ) ذكراً من ( البیت) وهو به مشغول، وهـو معرفـة، و( مُبَارَكًـا) 

ــا علــى قــول مــن قــال: هــو أول بیــت وضــع  نكــرة لا یصــلح أن یتبعــه فــي الإعــراب، أمَّ

ــاس ــى …للن ــى الكــلام عل ــةَ)؛ لأنَّ معن ــذِي بِبَكَّ ــه: (لَلَّ ــى الحــال مــن قول ــه نصــب عل .فإنَّ

قــولهم: إن أول بیــت وضــع للنــاس البیــت الــذي ببكــة مباركًــا، ف( البیــت) عنــدهم مــن 

صفته( الذي ببكة)، و( الـذي) بصـلته معرفـة، و( المبـارك) نكـرة، فنصـب علـى القطـع 

  .)٢(بعضهم" منه في قول بعضهم، وعلى الحال في قول 

یتضح من نص الإمام الطبري أن تعبیره بنصـب (مباركًـا) علـى الخـروج مـا هـو إلا     

توضیح لعلة نصبه، وهو هنا یرید نصـبه علـى الحـال، ودلیلـه مـا ذكـر بعـدُ مـن قولـه: 

(لأن في وضع ذكراً من البیت)، فهو هنا یوضح أن صاحب الحال هـو الضـمیر الواقـع 

وقـد علـل أیضًـا بأنـه لـم یعـرب صـفة لأنَّـه نكـرة، والموصـوف نائبًا عن فاعـل (وضـع)، 

  معرفة، فلم یبق إلا النصب على الحالیة.

كمــا أن قولــه: (مشــغول) مشــعر بــأن (مباركًــا) إنمــا نُصــب لانشــغال الفعــل بفاعلــه،    

واكتفائه به، فنصب الحـال نصـب الفضـلات كالمفاعیـل، وعلیـه فالنصـب علـى الخـروج 

  م، واكتفاء المسند بالمسند إلیه.یكون بعد تمام الكلا

ویدل على صحة هذا المعنى قول الأخفش: " ثم قال (مباركَا) لأنَّه قد اسـتغنى عـن    

  والحال في القرآن كثیر، ولا یكون إلا في ….الخبر، وصار (مباركًا) نصبًا على الحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦آل عمران آیة  )١(

 .٥/٥٩٧جامع البیان  )٢(



 

  ٢٢٣٤  
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  .)١(موضع استغناء "

خـروج) و (الحـال)، فقولـه: وقد جمع الطبري فـي هـذا الـنص بـین (النصـب علـى ال    

فإنَّـه نصـب علـى الحـال) یـوهم ….(أمَّا على قول من قال: هـو أول بیـت وضـع للنـاس

أنَّه أراد بالنصب على الخروج هنا غیر الحال، إلا أنَّه وضـح فیمـا بعـد أنَّ تعبیـره بلفـظ 

 الخروج إنما هو توضیح لعلة نصب الحال، وهو أن الفعل قبله قد جاء مبهمًا مشـتملاً 

على صور وحالات متعددة، وقد شُغل بفاعله، فجاء بعده لفـظ (مباركًـا) منصـوبًا علـى 

  الخروج من إبهام ما قبله، فهو خروج من متعدد.

أما نص الطبري فهـو یریـد بـه أن صـاحب الحـال علـى التأویـل الأول هـو الضـمیر     

للـذي ببكـة،  المستتر في(وضع)، أي: إن أول بیت مباركًا، على معنى: في هذه الحال

  وعلى التأویل الثاني الاسم الموصول. وقد یكون النصب على القطع بفعل محذوف.

وقد اعترض أبـو حیـان علـى تقـدیر جعـل صـاحب الحـال هـو ضـمیر (وضـع)؛ لأن     

 ( فیه فصلاً بین العامل في الحال وبین الحال بأجنبي، وهـو الخبـر؛ لأنَّـه معمـول ل(أنَّ

لعامل فـي الحـال العامـل فـي (ببكـة)، أي: اسـتقرّ ببكـة فـي خبرٌ لها، وجوز أن یكون ا

،كمـــا أجـــاز أن یكـــون الحـــال مـــن نائـــب الفاعـــل لفعـــل مقـــدر، لا للفعـــل )٢(حـــال بركتـــه

  المذكور.

وقد خص الدكتور/عبد االله بن عبد المحسن التركي (محقـق جـامع البیـان) النصـب    

على تفسیر الإمام الطبـري  على الخروج عند الطبري بالحال، وقد ظهر ذلك في تعلیقه

لَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَكَّـةَ مُبَارَكًـا وَهُـدًى لِّلعَـٰـلَمِینَ} ، حیـث )٣(لقوله تعالى: { إِنَّ أَوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢٧ن للأخفش معاني القرآ )١(

 .٣/٢٦٩البحر المحیط  )٢(

 .٢٦آل عمران آیة  )٣(



 

 ٢٢٣٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ذكر الطبري أن نصب (مباركًا) على الخروج من الضمیر المستتر فـي (وضـع)، وعلـق 

لحال، وأحال إلى كتاب مصطلحات في الحاشیة بأن الخروج هو النصب على ا الدكتور

  . )١(النحو الكوفي

أمــا الأســتاذ محمــود شــاكر فلــم یجــزم بكــون المقصــود بــالخروج هــو الحــال، حیــث     

. وقـد أثبـت البحـث أن النصـب علـى الخـروج عنـد )٢(یقول: " الخروج هنا، كأنه الحـال"

المنصـوب نائبًـا  الإمام الطبري لم یقتصر على الحال، بل تعداه إلـى التمییـز، والمصـدر

  عن فعله.

إن النصب على الخروج یمكن أن یُطلق على كل لفـظ منصـوب، جـاء  :ویمكن القول  

قبله كـلامٌ تـامٌّ مـبهم، وكـان هـذا اللفـظ متعلقًـا بهـذا الكـلام، مبینًـا لإبهامـه، خارجًـا مـن 

  عمومه.
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﴿فَـرِحِینَ﴾ وجهـان: أحـدُهما: أن یكـونَ منصـوبًا  یقول الطبري: " وفى نصبِ قولِه:    

﴿یُرْزَقـُونَ﴾، ولـو كـان رفعًـا  والآخـر مـن قولِـه: على الخروج من قولِه: ﴿عِنْـدَ رَبِّهِـمْ﴾.

  .)٤((بل أحیاءٌ فرِحون) كان جائزاً" بالردِّ على قوله:

  ورد  إاب () ون:

مــن نــص الطبــري، وعلــى قولــه -غالبًــا -النصــب علــى الحالیــة، وهــو المقصــودالأول: 

  فالعامل فیه متعلق الظرف، وصاحب الحال الضمیر المستكن في متعلقه، أو العامل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). طبعة دار هجر للطباعة والنشر.٥، وحاشیة رقم (٥/٥٩٧جامع البیان   )١(

 ، طبعة دار التربیة والتراث.٦/٢٥جامع البیان تحقیق: أ/محمود شاكر )٢(

 .١٧٠آل عمران آیة  )٣(

 .٦/٢٣٦جامع البیان  )٤(



 

  ٢٢٣٦  
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  فیه ( یُرزقون)، وصاحب الحال ضمیر الفاعل.

  .)١(الثاني: أن یكون منصوبًا على القطع بفعل مضمر، فیكون منصوبًا على المدح

رى أن النصــب علــى القطــع أبلــغ فــي أداء المعنــى لمــا فیــه مــن اســتئناف وتجدیــد وأ   

  للوصف، وتمییز للمعنى المستأنف، وإبانة له.
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یْــراً ﴿خَ  المعنــى الـذي مـن أجلـه نصـب قولـه: يربیـة فـیقـول الطبـري:" واختلـف أهـل الع

نُصـب ﴿خَیْـراً﴾ علـى الخـروج ممـا قبلـه مـن الكـلام؛  الكوفـة: فقال بعـض نحـويِّ  لَكُمْ﴾،

قـد سـمعت العـرب تفعـل  وقـال: ﴿فَـآمِنُوا﴾. وذلـك قولـه: لأنّ ما قبلَه من الكلام قـد تـمَّ،

بمـا  "خیـر" تمامه، علـى نحـو اتصـالكلِّ خبر كان تام�ا، ثم اتصل به كلام بعد  يذلك ف

فأمـا  قـال: واتـقِ االلهَ خیـراً لـك. ولو فعلت ذلك خیراً لـك. لتقومَنَّ خیراً لك. فتقول: قبله،

وإن تصـبر  إن تتـقِ االلهَ خیـرٌ لـك. كقولـك: إذا كان الكلام ناقصًا، فلا یكـون إلا بـالرفع،

فـآمنوا هـو خیـرٌ  كـلام:لأن أصـل ال (خیر)؛ يخیرٌ لك، وقال آخر منهم: جاء النصب ف

(هـو) الــذي هـو مصـدر، اتصـل الكـلام بمــا قبلَـه، والـذي قبلَـه معرفــة،  لكـم. فلمـا سـقط

البصــــرة: نُصــــب  وقــــال بعــــض نحــــويِّ ….تصــــاله بالمعرفــــةوخیــــر نكــــرة، فانتصــــب لا 

اعمَلوا خیراً  فكأنه قال: ﴿فَآمِنُوا) أمرهم بما هو خیر لهم، لأنه حین قال لهم: ﴿خَیْراً﴾؛

ـةً  يوهـذا إنمـا یكـون فـ قال: ﴿انْتَهُوا خَیْراً لَكُمْ﴾. ذلك:وك لكم. ؛ ….الأمـر والنهـى خاصَّ

  .)٣(لأن الأمر والنهى یُضمر فیهما، فكأنك أَخرجته من شيءٍ إلى شيء""

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٨٤ن الدر المصو )١(

 .١٧٠النساء آیة  )٢(

 .٦٩٩، ٧/٦٩٨جامع البیان  )٣(



 

 ٢٢٣٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

أسهب الطبري في إیراد آراء العلماء في إعراب لفظ (خیراً)، فهم قد اتفقوا علـى أنـه    

نصــبه، وقـد ورد لفــظ (الخـروج) فــي نـص الطبــري منصـوب، ولكــنهم اختلفـوا فــي وجـه 

منسوبًا للكـوفیین، دون إفصـاح عـن ماهیـة هـذا النصـب، هـل یقصـد بـه النصـب علـى 

  الحالیة، أو أنَّه نعت لمصدر محذوف، فیكون منصوبًا على المفعولیة المطلقة. 

ا وقــد اختلــف النحــاة والمفســرون فــي إعــراب (خیــراً)، ولهــم فیهــا آراء متعــددة ذكرهــ   

  الطبري في تفسیره للآیة، وهي على النحو التالي:

الأول: نصب (خیراً) على الخروج مما قبلـه مـن الكـلام، وقـد نسـب الطبـري هـذا القـول 

لــبعض نحــویي الكوفــة، وفســر الخــروج بــأن الكــلام قــد تــم قبلــه، حیــث اســتوفى الفعــل 

  .)٢(، وقد نسب الزجاج هذا القول للكسائي)١(فاعله

(خیــراً) قــد انتصــب لأنَّــه متصــل بــالأمر، وهــومن صــفته، وقــد نســبه  الثــاني: أن یكــون

، وقد أنكر الزجاج على الكسائي والفراء )٣(الطبري لأحد علماء الكوفة، وهو قول الفراء

أنهما لم ینصا في حدیثهما عن علة النصب على نوع المنصوب، حیـث یقول:"اختلـف 

انتصب لخروجه من الكلام، قال:  أهل العربیة في تفسیر نصب (خیر)، فقال الكسائي:

وقال الفـراء: انتصـب هـذا وقولـه (خیـراً لكـم)؛ لأنَّـه …وهذا تقوله العرب في الكلام التام

ولـم یقـل هـو ولا الكسـائِي مـن أي المنصـوبات هـو، … متصل بالأمر، وهو من صـفته

  .)٤(ولا شرحوه بأكثر من هذا"

ا هو إلا تفسیر للنصـب، وبیـان ونص الزجاج صریح في أن التعبیر بلفظ الخروج م   

للعلة ولیس عاملاً النصب، أو صنفًا من الأسماء المنصوبة كالحال أو المفاعیل. وقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٦٩٨جامع البیان  )١(

 .٧/٥٠، والتذییل والتكمیل ٢/١٣٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(

 .١/٢٩٥معاني القرآن للفراء  )٣(

 .٢/١٣٤معاني القرآن للزجاج  )٤(



 

  ٢٢٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فسر العلماء قول الفـراء بـأنَّ (خیـراً) انتصـب لأنَّـه نعـت لمصـدر محـذوف، أي: فـآمنوا 

(هو)  قطفآمنوا هو خیرٌ لكم. فلما س خیراً لكم، وقد عبر عنه الطبري بأن أصل الكلام:

  .)١(الذي هو مصدر، اتصل الكلام بما قبلَه، فانتصب لاتصاله بالمعرفة

  .)٢(یقول النحاس: " وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف، أي: إیمانا خیراً لكم"

فـآمنوا  ف(خیراً) على مذهب الفراء نائب عن المصدر فیكون مفعولاً مطلقًا، والتقدیر: 

و حیــان مــا نُســب للكســائي بأنــه انتصــب علــى أنــه خبــر إیمانًــا خیــراً لكــم. كمــا فســر أبــ

ولــم یشــر الزجــاج ولا الطبــري إلــى نــوع   .)٣((كــان) المحذوفــة، أي: یكــن الإیمــان خیــراً

الاسم المنصوب، ومع تحلیل نصیهما أرى أن أقرب أنواع المنصوبات لنص الفراء هـو 

ا) نكــرة مســبوقة الحــال، لأنــه جعــل اللفــظ وصــفًا للفعــل (وهــو الأمــر مــن آمــن)، و(خیــرً 

  بمعرفة، وهذا تعریف الحال.

أمــا قــول الكســائي إن النصــب علــى الخــروج ممــا قبلــه فــأرى أنــه یحتمــل وجهــین:     

النصب على الحالیة، والنصب على القطع بفعل مضمر. وقد فسر مكي بن أبي طالـب 

راء نص الف -دون جزم بصحة التخریج-القیرواني، ومحققا كتاب معاني القرآن للفراء 

ــا خیــراً  بــأن (خیــراً) منصــوب علــى أنــه نعــت لمصــدر محــذوف، والتقــدیر: فــآمنوا إیمانً

  .)٤(لكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والجـامع لأحكـام القـرآن ٧/٤٩، والتـذییل ١/٢١٤، ومشكل إعـراب القـرآن ١/٢٩٥معاني القرآن للفراء  )١(

٦/٢٠. 

  .١/٢٥٢إعراب القرآن للنحاس  )٢(

  .١/٤٢٢، وشرح الفارضي على ألفیة ابن مالك ٧/٤٨التذییل والتكمیل  )٣(

  .٢/١٨١وقد نسب السیرافي أیضًا هذا القول للكسائي في شرحه للكتاب 

  .١/٢١٤مشكل إعراب القرآن ، و ٢٩٥/ ١) ٤حاشیة معاني القرآن للفراء رقم ( )٤(

وحاصل ذلك أنه مفعول مطلق. وعلل لذلك بأن الأصل: یقول أ/أحمد یوسف النجاتي، أ/ محمد على النجار:" 

هو (أي الإیمان مثلا) خیر، فانعقد من هذا اتحاد بین الإیمان وخیر فلما حذف ضمیر الإیمـان وبقـي خیـر 

 نا. فانتصب خیر كما ینتصب إیمان".الذي هو مرادف (إیمان) فكأنه قیل: آمنوا إیما



 

 ٢٢٣٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وقد اختار ابن عاشور النصب على الحال من المصدر الذي تضمنه الفعل، فیكـون    

التقدیر: فآمنوا حال كون الإیمان خیـراً، وقـد شـبه عـود الحـال إلـى مصـدر الفعـل بعـود 

، كمـا أنـه قـد جـرى مجـرى )١(} تعالى: { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْـوىالضمیر إلیه في قوله 

الأمثــال، والأمثــال یناســبها قــوة الإیجــاز، وقــد نســب هــذا القــول لــبعض الكــوفیین وأبــي 

  . وأرى أن هذا التخریج أنسب لتفسیر النصب على الخروج في نص الطبري.)٢(البقاء

والتقدیر: وأتوا أمـراً خیـراً لكـم، فهـو مفعـول  الثالث: أنه منصوب بفعل واجب الإضمار،

فعــل مضــمر، وقــد نســبه الإمــام الطبــري لــبعض نحــویي البصــرة، وهــو مــذهب الخلیــل 

، وهـــو خـــاص بـــالأمر والنهـــي؛ لأنَّـــه یریـــد )٣(وســـیبویه والأخفـــش، وجمیـــع البصـــریین

  .)٤(إخراجهم من أمر، وإدخالهم في أمر آخر

ذا البـاب علـى إضـمار الفعـل المتـروك إظهـاره: یقول سیبویه: "ومما ینتصب في هـ    

وإنَّمــا نصـبت خیــراً لـك..؛ لأنــك حـین قلــت: انتــه، …إذا كنــت تـأمر…. انتهـوا خیــراً لكـم

فأنت ترید أن تخرجه من أمر، وتدخله في آخر. وقال الخلیل، كأنَّـك تحملـه علـى ذلـك 

ك قـد عرفـتَ أنّـك إذا المعنى، كأنك قلت له: انته وادخل فیما هو خیرٌ لـك، فنصـبتَه لأنَّـ

انْتَـــهِ، أنَّـــك تحملـــه علـــى أمـــرٍ آخَـــرَ، فلـــذلك انتَصـــب، وحـــذَفوا الفعـــل لكثـــرة  قلـــت لـــه:

.   وهذا ما اختاره الزمخشري، وفسره بأنه لما بعثهم على )٥(الكلام" فياستعمالِهم إیَّاه 

لكـم)،  الإیمان وعلـى الانتهـاء عـن التثلیـث، علـم أنَّـه یحملهـم علـى أمـر، فقـال: (خیـراً

  .)٦(أي: اقصدوا، أو ائتوا أمراً خیراً لكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨المائدة. آیة  )١(

 .٧/٣٦٨٩، وتمهید القواعد ٦/٥٠التحریر والتنویر  )٢(

 .١/٢٨٤. یُنظر رأي سیبویه في الكتاب ٢/١٣٤معاني القرآن للزجاج  )٣(

  .٢/٣٨٥، والكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید ١/٢٦٩معاني القرآن الأخفش  )٤(

 .٢٨٣، ١/٢٨٢الكتاب  )٥(

 .١/٥٩٣الكشاف  )٦(



 

  ٢٢٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
كما یقول أبو حیان: " وإذا قال: اتبع الحـق خیـراً لـك، فكأنـه قـال: اتبـع الحـق وأت     

  .)٢(.")١({فَآمِنُوا خَیْراً لَكُمْ} خیراً لك، فدل الأول على الآخر لأنه نظیره ومثله، ومنه:

لتقــدیر: یكــن خیــراً، نســبه ابــن عاشــور الرابــع: نصــب ب(كــان) محذوفــة مــع خبرهــا، وا

  .)٤(، ورده أبو حیان بأن إضمار (كان) لا یطرد في نحو هذا)٣(للكسائي والكوفیین

ــا علــى مــا نُســب للكســائي:" قلــت: وهــو أظهــر مــن جهــة      یقــول ابــن عجیبــة معلقً

المعنى، وإن منعه البصـریون، قـالوا: لأنَّ (كـان) لا تحـذف مـع اسـمها إلا فـي مواضـع 

  .)٥(ولعل هذا الموضع أتى على غیر المشهور تنبیهًا على الجواز"….صوصةمخ

وأرى أن هذا التقدیر أقرب من جهـة المعنـى، وأوافـق ابـن عجیبـة فیمـا ذهـب إلیـه مـن 

  أنه قد یكون تنبیهًا على الجواز، كما أنه كثر وجرى مجرى الأمثال.
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اختلف النحاة والمفسرون في وجه نصب (زهرة) فـي الآیـة، وقـد ورد لفـظ الخـروج     

فــي تفســیر الإمــام الطبــري للآیــة، حیــث یقــول: " ونصــب ﴿زَهْــرَةَ الْحَیَــاةِ الــدُّنْیَا﴾ علــى 

ــه: الخــروج ــي فــي قول ــهِ﴾، مــن الهــاء الت ــا بِ ــهِ﴾ مِن:﴿مَتَّعْنَ ــه  كمــا یقــال: ﴿بِ ــرَرْتُ ب م

{إِلَى مَـا مَتَّعْنَـا  فكذلك قوله: مرَرْتُ. فنصب الشریف الكریم على فعل: الشریفَ الكریمَ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠النساء آیة  )١(

 .٧/٤٨التذییل والتكمیل  )٢(

 .٦/٤٩التحریر والتنویر  )٣(

 .٧/٤٨التذییل )٤(

 .١/٥٩٥البحر المدید في تفسیر القرآن المجید  )٥(

 .١٣١طه آیة  )٦(



 

 ٢٢٤١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

بـه زهـرةً فـي  تنُصب على الفعل بمعنـى: متَّعْنـاهم )١(بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا}

  .)٢(الحیاة الدنیا وزینة لهم فیها"

یفهم من نص الطبري أن نصب (زهرة) على الخروج معناه النصب علـى الحـال مـن    

الضــمیر فــي (بــه)، فیكــون التقــدیر: متعنــاهم بــه زهــرة فــي الحیــاة الــدنیا وزینــة فیهــا، 

  ویكون العامل فیه (متعنا)، وصاحب الحال هو الهاء في (به).

خروج في نـص الطبـري معنـوي یریـد بـه خـروج اللفـظ مـن عمـوم ماقبلـه، ولـیس وال   

عاملاً النصب، بدلیل أنه جعل العامـل فـي المثـال الـذي جعلـه نظیـراً للنصـب فـي الآیـة 

الفعـــل (مـــررت)، وجعـــل النصـــب فـــي الآیـــة بالفعل(متعنـــاهم). ویـــدل علـــى أن المـــراد 

في: (مرَرْتُ به الشریفَ الكـریمَ)، بالخروج هنا النصب على الحال تشبیهه له بالنصب 

فالنصـب فـي المثـال علـى الحـال علـى تقـدیر زیـادة الألـف والـلام؛ لأنـه معرفـة كمــا أن 

  .)٣((زهرة) في الآیة معرفة بالإضافة لما فیه (أل)

. )٤(كما أن تعبیره بالنصب على الفعل هو تعبیر كوفي یُراد بـه النصـب علـى الحـال    

متعنـاهم بـه زهـرةً  نصـبت الزهـرة عَلَـى الفعـل (زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا) یقول الفراء: " وقوله:

وإن كان معرفة فإن العرب تقول: مـررتُ بِـهِ الشـریف  (زهرة) في الحیاة وزینة فیها. و

  .)٥(الكریم"

وقد اختار القرطبي نصب (زهرة) على الحال، وعلل لحذف التنوین بسكونه وسكون    

یكون التقدیر: ولا تمدن عینیك إلى الحیاة الدنیا زهرة، أي: في حـال اللام من الحیاة، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣١طه آیة  )١(

 .١٦/٢١٥جامع البیان   )٢(

 .٢/٤٧٤مشكل إعراب القرآن  )٣(

 .٥٤مصطلحات النحو الكوفي  ص )٤(

 .٢/١٩٦معاني القرآن للفراء  )٥(



 

  ٢٢٤٢  
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و دت آراء اء   م  (زة)،  م          . )١(زهرتها 

:ة أو  

الأول: ذهب الزجاج وأبو منصور الأزهري إلى أنه منصوب بمعنى (متعنا)، أي: تجعل 

رأي علـى تضـمین (متعنـا) معنـى جعلنـا. وقـد . فالنصب على هذا الـ )٢(لهم الحیاة زهرة

ردَّه المنتخب الهمذاني بأنه لا یجوز تضمین (متعنا) معنى (أعطینـا) أو (جعلنـا)؛ لأنَّ 

التضمین هنا یقتضي زیادة الباء فـي (بـه)، فیكـون التقـدیر: ولا تمـدن عینیـك إلـى مـا 

  .)٣(ثالثخولناه أزواجًا منهم، والفعل إذا استوفى مفعولیه، لم یتعد إلى 

الثاني: النصب بفعل مضمر دل علیه (متعنا)، فیكون التقدیر: متعنا به أزواجًا مـنهم، 

، وقد نص علیه ابن الحاجـب فـي الأمـالي، معلِّـلاً بأنَّـه )٤(وجعلنا لهم زهرة الحیاة الدنیا

إذا متعهم بها فقد جعلها لهم، وهذا التقدیر لیس فیه تعسـف أو خـروج عـن المعهـود؛ 

  .)٥(الفعل لقیام قرینة سائغ فصیحلأن حذف 

. وقـد علـل ابـن )٦(الثالث: النصب على أنَّه بـدل مـن (الهـاء) فـي (بـه)، علـى الموضـع

ــه لا یقــال: مــررت بزیــد أخــاك، بنصــب البــدل علــى  الحاجــب لضــعف هــذا التخــریج بأنَّ

. )٧(موضع ( زید)، كما أنَّ فیه إبدالاً من المضمر العائد إلى الموصـول، فیزیـده ضـعفًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٢٦٢الجامع لأحكام القرآن  )١(

 .٢/١٦١، ومعاني القراءات للأزهري ٣/٣٨٠معاني القرآن للزجاج  )٢(

  .٤/٤٦٨الكتاب الفرید  )٣(

 .٤/٤٦٧الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید  )٤(

 .١/٢٣١أمالي ابن الحاجب  )٥(

 .١١/٢٦١الجامع لأحكام القرآن  )٦(

 .١/٢٣١أمالي ابن الحاجب  )٧(



 

 ٢٢٤٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ویجوز أن یكون بدلاً من ( أزواجًـا) علـى حـذف مضـاف، أي: ذوي زهـرة، ویكـون بـدل 

  .)١(كل من كل على المبالغة، كأنه جعلهم الزهرة والزینة على الحقیقة

  .)٢(الرابع: أن ینتصب على المصدر، مثل: (وعد االله)

  .)٣(الخامس: النصب على الذم، وهو النصب على الاختصاص، قاله ابن الحاجب

أو الضـمیر فـي بـه. یقـول المنتخـب الهمـذاني:  (مـا) السادس: نصـب علـى التمییـز ل

 .)٤("وفیه نظر؛ لكونه مضافًا إلى ما فیه حرف التعریف"

      وبعـــد أن فصـــل ابـــن الحاجـــب الحـــدیث فـــي الأوجـــه الجـــائزة فـــي نصـــب (زهـــرة)      

دم بعینـه مـن الضـعف قال: " ولذلك جعله حالاً من (ما) أو من الضمیر لا یجابه ما تق

  . )٥(المتقدم "

لسـلامته مـن النقـد،  -فیمـا أرى-وهذا هو اختیار الإمام الطبري وهو أقـوى الوجـوه    

ومناسبته للمعنى المراد من الآیة، كما أن له نظیراً فـي الـوارد عـن العـرب. وتعـدد آراء 

هـر أنـه متـى النحاة والمفسرین في توجیه النصب في هـذه الآیـة، والآیـات السـابقة یُظ

  وُجد النصب تعددت الآراء في التوجیه، وفتح المجال للتأویل.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣١أمالي ابن الحاجب  )١(

 .١١/٢٦١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .٤/٤٦٨، والكتاب الفرید ١/٢٣١أمالي ابن الحاجب  )٣(

 .٤/٤٦٩الكتاب الفرید )٤(

 .١/٢٣١أمالي ابن الحاجب  )٥(



 

  ٢٢٤٤  
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  .)١(قوله تعالى: { و

ا) أهــل یقــول الطبــري: " اختلــف فــي تأویــل ذلــك وفــي المعنــى الناصــب (لســانًا عربی�ــ

العربي)؛ لأنَّه من صفة الكتاب، البصرة: نُصب (اللسان) و( العربیة، فقال بعض نحوي

وقـال  قـال: أعنـى لسـانًا عربی�ـا، فانتصب على الحال، أو على فعل مضـمر، كأنـه قـال:

وأمــا القــول الثــاني الــذي ….بعضــهم: علــى ﴿مُصَــدِّقٌ﴾، جعــل الكتــاب مُصَــدِّق اللســان

 حكیناه عن بعضهم أنه جعل الناصب للسان ﴿مُصَـدِّقٌ﴾، فقـول لا معنـى لـه؛ لأن ذلـك

لُ كــذلك إلــى أن الــذي یصــدِّقُ القــرآن نفســه، وهــذا  ولا معنــى لأن یُقــالَ: یصــیر إِذا یُــؤَوَّ

ـــدِّقُ  ـــابٌ یُصَ ـــض نحـــويِّ …..نفســـه كت ـــة: وقـــال بع ـــا) مـــن  الكوف ـــانًا عَرَبی� قولـــه: ﴿لِسَ

وهـذا كتـابٌ یُصـدِّقُ التـوراة والإنجیـل لسـانًا  (الكتاب)، وإنمـا نُصـب لأنَّـه أُریـد بـه: نعت

(یُصَدِّقُ)؛ لأنَّه فعل، وقد ذُكر أن ذلك في قـراءة ابـن  فخرج ﴿لِسَانًا عَرَبِی�ا﴾ منعربیًا، 

فعلـى هـذه القـراءةِ یتوجّـه  )٢({وهذا كتابٌ مُصَـدِّقٌ لِمـا بـین یدیـه لسـانًا عربی�ـا} مسعود:

علـى مـا بیَّنـتُ مِـن أن یكـون  النصب في قولـه: ﴿لِسَـانًا عَرَبِی�ـا﴾ مِـن وجهـین: أحـدهما

(بـینَ  (الهاء) التي فـي سان خارجًا مِن قوله:﴿مُصَدِّقٌ﴾، والآخر أن یكون قطعًا منالل

  یدَیه). 

أن یكــون منصــوبًا علــى أنــه حــال ممــا فــي  يوالصــواب مــن القــولِ فــي ذلــك عنــد    

  .)٣(﴿مُصَدِّقُ﴾ من ذكر الكتاب"

لنحـاة فــي طـال حــدیث الإمـام الطبــري عـن إعــراب (لسـانًا عربی�ــا)؛ وذلـك لاخــتلاف ا    

  وجه نصب (لسانًا)، وللنحاة في توجیه النصب عدة آراء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢سورة الأحقاف آیة  )١(

 .١٢الأحقاف آیة سورة )٢(

 .١٣٥، ٢١/١٣٤جامع البیان  )٣(



 

 ٢٢٤٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

الأول: (لســانًا) حــال مــن الضــمیر فــي (مصــدق)، والعامــل فیــه مــا فــي (مصــدق) مــن 

  .)١(معنى الفعل، أو من (كتاب)؛ لتخصصه بالصفة

الثاني: ان یكون منصوبًا على التمییز، والتقدیر: وهذا یصـدِّق التـوراة والإنجیـل لسـانًا 

  عربی�ا.

یقول الفراء: " فإن نصب اللسان على وجهین أحـدهما: أن تضـمر شـیئًا یقـع علیـه    

ـــا)؛ لأن التـــوراة  وهـــذا یصـــدّق التـــوراة والإنجیـــل كأنـــك قلـــت: المصـــدق، (لِســـاناً عَرَبِی�

لمــا  …مفســراً. وأمــا الوجــه الآخــر فصــار اللســان العربــي م یكونــا عــربیین،والإنجیــل لــ

  .)٢((مصدق) من الراجع من ذكره" مما فِي (لسانًا) وصلت الكتاب بالمصدق أخرجت

وفي النص یشیر الفراء بقوله (مفسراً) إلى النصب على التمییز، و(لسانًا) بالنصب    

و اســم مشــتق یتحمــل الضــمیر علــى الحــال مــن الضــمیر المســتتر فــي مصــدق؛ فهــ

  لتضمنه معنى الفعل، ویعمل عمله؛ فهو العامل في الحال.

ــى:  ــون المعن ــا)، فیك ــي الحقیقــة هــو (عربی� ــث: أن تكــون حــالاً موطئــة، والحــال ف الثال

  .)٣(مصدق لما بین یدیه عربی�ا، وذكر (لسانًا) توكیدًا. قاله الزجاج

. )٤(حال ولسانًا توطئه للحال، أي: توكید"  ا)(عربیً  كما یقول أبو جعفر النحاس: "     

وقــد ذكــر ابــن القــیم فائــدة ذكــر الاســم الجامد(لســانًا)، وهــي أن ذكــر الاســم الموصــوف 

بالصفة دلیل على لزوم هذه الحال لصاحبها، وأنَّها مستمرة له، فالصـفة وطـأت الاسـم 

  .)٥(للحال، ولولا (عربی�ا) ما كان (لسانًا) حالاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٦٩بدائع الفوائد  )١(

 .١/٥٦معاني القرآن للفراء  )٢(

 .٤/٤٤١معاني القرآن للزجاج  )٣(

 .٦/٤٤٦معاني القرآن للنحاس  )٤(

  .٢/٥٦٩بدائع الفوائد  )٥(



 

  ٢٢٤٦  
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 فصـارت الحـال -والصـفة والموصـوف كالشـيء الواحـد  -اللسان بعربـي  فقد نُعت    

ــا)هو المــوط بالمشــتق، وصــار لكــون اللســان حــالاً، ولــیس حقیقــة اللســان أن  ئ(عربیً

 .)١(یكون حالاً لكونه جامدًا لولا ما ذكر من الصفة، قاله ابن بابشاذ

  و الرسول.یصدق ذا لسان عربي، وه الرابع: أن یكون مفعولاً ل(مصدق)، أي:

  .)٢(الخامس: أن یكون منتصبًا على نزع الخافض، أي: بلسان عربي

  .)٣(السادس: أن یكون منصوبًا على القطع بفعل مضمر، والتقدیر: أعني لسانًا عربی�ا

وبعد عـرض هـذه الآراء التـي توضـح اخـتلاف العلمـاء فـي تخـریج نصـب (لسـانًا)      

تفســیر النصــب أوســع بكثیــر مــن علامــات فــي الآیــة، نلحــظ أن اخــتلاف العلمــاء فــي 

الإعراب الأخرى، فنصب اللفظ یُفسح المجال أمام النحاة والمفسـرین للتأویـل والتقـدیر، 

  على خلاف الرفع والجر.

وقد نسب الطبري القـول بالنصـب علـى الخـروج لـبعض الكـوفیین، وأراه یشـیر إلـى     

صـوب علـى الحـال مـن الضـمیر فـي الفراء، وقد وافقه الرأي في القـول بـأن (لسـانًا) من

  (مصدق)، وهو العامل فیه، وهذا ما یریده من النصب على الخروج في نصه.

والذي أراه مقبولاً عندي هو نصـب (لسـانًا) علـى القطـع بفعـل محـذوف، لأنـه أقـوى    

فــي الدلالــة علــى المــدح، كمــا أن القــرآن الكــریم معــروف بكونــه لســانًا عربی�ــا فالنصــب 

وفى بالغرض المقصود، والعرب تنصب بعض المـدح كـأنهم یریـدون بـذلك على القطع أ

  .)٤(إفراد الممدوح وإخراج المنصوب بمدح مجدد لا یتبعونه أول الكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣١١شرح المقدمة المحسبة  )١(

 .٩/٤٣٨البحر المحیط  )٢(

 .٢/٥١٩آن للأخفش معاني القر  )٣(

 .٤/٣٤٨، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ١/١٠٥معاني القرآن للفراء  )٤( 



 

 ٢٢٤٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت
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  .)١(قوله تعالى:{ إِن

ـــذیراً ل     ـــه: (ن ـــى قول ـــل فـــي معن ـــف أهـــل التأوی لبشـــر)، ومـــا یقـــول الطبـــري: " واختل

الموصــوف بــذلك، فقــال بعضــهم: عنــي بــذلك النــار، وقــالوا هــي صــفة للهــاء التــي فــي 

قوله: (إنَّها)، وقالوا: هـي النـذیر، فعلـى قـول هـؤلاء ( النـذیر) نصـب علـى القطـع مـن 

وقال آخرون: بل هي من صفة االله تعالى ذكره، وهو خبر من االله جل …..إحدى الكبر

لخلقه، وعلى هذا القول، یجب أن یكون نصب قوله ( نـذیراً)  ثناؤه عن نفسه أنَّه نذیر

على الخروج من جملة الكلام المتقدم، فیكون معنـى الكـلام: ومـا جعلنـا أصـحاب النـار 

وقــال …إلا ملائكـة نـذیراً للبشـر، یعنـي: إنـذاراً لهـم، فیكـون قولـه: نـذیراً بمعنـى: إنـذاراً 

وقـالوا: نصـب (نـذیراً) -علیـه وسـلمصـلى االله  –آخرون بل ذلـك مـن صـفة رسـول االله 

  .)٢(على الحال مما في قوله(قم)، وقالوا: معنى الكلام: قم نذیراً للبشر فأنذر"

  وردت في إعراب (نذیراً) عدة أوجه:     

  .)٣(مفعول له، أي صیَّر االله النار نذیراً، على تقدیر جعل النار منذرة-١

دى الــدواهي إنــذاراً، فیكــون (نــذیراً) تمییــز مــن (إحــدى)، فیكــون التقــدیر: إنهــا لإحــ-٢

  .)٤(مصدراً بمعنى الإنذار

  .)٥(مصدر نصب بإضمار فعل، أي: أنذر إنذاراً، وقد نُسب هذا القول للفراء-٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦، ٣٥سورة المدثر آیة  )١(

  .٢٣/٤٤٦جامع البیان  )٢(

 .٥٣٨إعراب القرآن لزكریا الأنصاري ص )٣(

 .٥٣٨، إعراب القرآن لزكریا الأنصاري ص٣/٥٦٧مدارك التنزیل  )٤(

 .١٠/٣٣٦البحر المحیط  )٥(



 

  ٢٢٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یقول الفراء: " ونصبه من قوله: (إنها لإحدى الكبر نذیراً) تقطعه من المعرفـة؛ لأنَّ    

  .)١(على أن تجعل النذیر إنذاراً"(إحدى الكبر) معرفة فقطعته منه، ویكون نصبه 

أن یكــون حــالاً مــن الضــمیر فــي (إنَّهــا)، أو مــن الضــمیر فــي إحــدى، وهــو اختیــار -٤

  .)٢(الأخفش والزجاج

(نَـذِیراً) لأنـه  .فانتصـب)٣(نَـذِیراً لِّلْبَشَـرِ} یقول الأخفش:" وقال: {إِنَّهَـا لإِحْـدَى الْكُبَـرِ،    

(نَـذِیراً) لأنـه خبـر للمعرفـة، وقـد حسـن علیـه السـكوت  ب(إِحْدَى الكُبَر)، فانتصـ خبر لـ

. وهو ما عبر عنه الطبري بقوله:"عني بذلك النار، وقـالوا )٤((النَذِیر)" فصار حالا وهي

  هي صفة للهاء التي في قوله: إنَّها".

أن یكون حالاً مما دلت علیـه الجملـة، وتقـدیره: عظمـت نـذیراً، وهـو مـا ذهـب إلیـه -٥

  .)٥(فه أبو حیان بأنَّه قول لا بأس بهالعكبري، ووص

  .)٦(أن یكون منصوبًا على القطع من قوله (لإحدى الكبر)، قاله الثعلبي-٦

، وبعــد عــرض آراء النحــاة )٧(وهنــاك أوجــه إعرابیــة أخــرى أرى أنَّــه لا حاجــة لــذكرها   

روج) والمفسرین في إعراب (نذیراً) یبقى تحلیل قول الطبري لمعرفة ما یفیـده لفـظ (الخـ

  في نصه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠٥معاني القرآن للفراء  )١(

 .٥/٢٤٩، ومعاني القرآن للزجاج ٢/٥٥٦معاني القرآن للأخفش  )٢(

 .٣٦، ٣٥سورة المدثر آیة  )٣(

 .٢/٥٥٦معاني القرآن للأخفش  )٤(

 .١٠/٣٣٦، والبحر المحیط ٢/١٢٥١التبیان في إعراب القرآن  )٥(

 . ٢٨/٧٢الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  )٦(

 .٥/٢٤٩معاني القرآن للزجاج  )٧(



 

 ٢٢٤٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

یشـیر إلـى -والقطع في نـص الفـراء-وأرى أن النصب على الخروج في نص الطبري   

النصب على الحال؛ وذلك لأنَّـه ذكـر أن التقـدیر: ومـا جعلنـا أصـحاب النـار إلا ملائكـة 

نذیراً للبشر، كما جعل (نذیراً) بمعنى إنذاراً؛ لأن مجيء المصدر حالاً كثیر، وقد وضـح 

فذكر أن النصب لأنه نعت لمعرفة، ونذیراً نكرة، فقد ذكر أنه من صفة االله الفراء الأمر 

  تعالى ذكره، فلیس إلا النصب على الحال.

والخلاف في نص الطبري یدور حول صاحب الحال لا نوع المنصوب، فقد ذكر أن     

علـى اللفظ إما صفة الله تعالى، وإما صفة للهاء التي في قولـه: (إنَّهـا)، فیكـون عائـدًا 

والموصـوف فـي كـل هـذه الأحـوال  -صـلى االله علیـه وسـلم -النار، وإما صـفة للرسـول

  معرفة، و(نذیراً) نكرة، فنصب على الحال.
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  .)١(قوله تعالى: {  ب

فقـــــال  یقـــــول الطبـــــري: " واختلـــــف أهـــــل العربیـــــة فـــــي وجـــــه نصـــــب﴿قَادِرِینَ﴾؛    

معنــى  وقــالوا: نُصــب. (فاعــلٍ) (نَفْعَــلُ)، فلمــا رُدَّ إلــى نُصــب لأنــه واقــع موقــع :بعضــهم

علــى أن نســوي بنانــه. ثــم  الكــلام: أیحســب الإنســان أن لــن نجمــع عظامــه، بلــى نقــدر

نُصـب علـى الخـروج  الكوفـة یقـول: وكـان بعـض نحـويِّ  إلى ﴿قـادرین﴾. )(نقدر صرف

لن نقوى علیه؟ بلـى قـادرین علـى أَقْـوى  أیحسب أن كأنه قیل في الكلام: من (نجمع)،

قـول النـاسِ: بلـى نقـدر، فلمـا  وقال: من ذا. نقوى مقتدرین على أكثر یرید: بلى منك.

 (یَفْعَـــلُ) خطـــأٌ؛ لأن الفعـــل لا یُنصـــب بتحویلِـــه مـــن -صُـــرفت إلـــى قـــادرین نُصِـــبت 

ــى ــان بعــض نحــويِّ ….  (فاعــلٍ) إل ــى البصــرة یقــول: وك  (نجمــع)، أي: بــل نُصِــب عل

أشـبه بالصـحة علـى مـذهب  نجمعها قادرین على أن نُسَوِّيَ بنانـه، وهـذا القـول الثـاني

  .)٢(أهل العربیة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤القیامة: آیة  )١(

 .٢٣/٤٧٤جامع البیان  )٢(



 

  ٢٢٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ورد في نص الطبري مصطلحا الصـرف والخـروج معًـا، ممـا یـدل علـى أن مـدلولهما    

  مختلف، وفیما یلي عرض لآراء النحاة في وجه نصب (قادرین):

ـــى الصـــرف؛ لأ  ـــه الأول: أن یكـــون منصـــوبًا عل ـــى (فاعـــل)، قال ـــه صـــرف (نفعـــل) إل نَّ

علـى أن نسـوي  ، والمعنى: أیحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى نقـدر)١(الثعلبي

  .)٢(بنانه، فصرف (نقدر) إلى (قادرین)، یقول البغوي:" استقبال صُرف إلى الحال"

الفــراء  أي تحویــل نحــو: أتقــوم إلینــا إلــى فاعــل، والصــحیح أن یُقــال: أقــائمٌ، وقــد ردَّه  

خطـأٌ؛ لأن الفعـل لا  -بلى نقدر، فلما صرفت إلى قـادرین نصـبت بقوله: "وقول النَّاس:

  .)٣(ینصب بتحویله من یفعل إلى فاعل"

وقــد عبــر الفــراء عــن صــاحب هــذا الــرأي بقولــه:" وقــول النــاس"، والطبــري بقولــه:"     

ى نقـدر، فصـرف وقال بعضهم"، وأرى أن هذا ما عبـر عنـه الخلیـل بقولـه: " معنـاه: بلـ

عامـل النصـب، فتغییـر اللفـظ  -علـى هـذا الـرأي –. والصـرف )٤(من الرفع إلى النصب"

من حال إلى حال هو عامل النصب، وهو بهذا المعنـى یختلـف عـن الخـروج، لأن لفـظ 

  الخروج عندما یُطلق یُراد به تعلیل النصب وتفسیره.

أیحسـب أن لـن  یل فـي الكـلام:كأنه ق  "نجمع"، الثاني: أنَّه منصوب على الخروج من:

نقـوى مقتـدرین، أو بلـى نجمعهـا  یریـد: بلـى نقوى علیه؟ بلى قادرین على أَقْوى منـك.

(بلـى قـادرین )،  قادرین على أن نسـوي بنانـه. یقـول سـیبویه: " وأمـا قولـه جَـلَّ وعـزّ:

  .)٥(بلى نَجمعها قادرین" كأَنّه قال: فهو على الفعل الذي أُظهر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/١١٧الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  )١(

 .٥/١٨٢معالم التنزیل  )٢(

 .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء )٣(

 .٦٩الجمل ص )٤(

  .١/٣٤٦الكتاب  )٥(



 

 ٢٢٥١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

لفراء:" وقوله (قادرین) نصبت على الخروج من (نجمع)، كأنك قلت فِي كما یقول ا    

. ویفهـم مـن نصـي )١(الكلام: أتحسب أن لن نقوي علیك، بلى قادرین على أقـوى منـك"

  سیبویه والفراء أن العامل في الحال هو الفعل المذكور(نجمع) لا فعل محذوف.

وهو قریـب ممـا قالـه الخلیـل  ولسیبویه نص آخر في مجيء الاسم نائبًا عن الفعل،   

في المسألة، حیث یقول:" هذا بـاب مـا ینتصـب مـن الأسـماء التـي أخـذت مـن الأفعـال 

ــا وقــد قعــد النــاس….انتصــاب الفعــل ــه: أتقــوم …. وذلــك قولــك: أقائمً ــه لفــظ بقول فكأنَّ

  .)٢(فصار الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل، فجرى مجرى المصدر في هذا الموضع"…قائمًا

قریــب ممــا قالــه الخلیــل مــن أن ســبب النصــب هــو تحــول اللفــظ مــن حــال إلــى فهــو    

  حال، ومجيء الاسم بدلاً من اللفظ بالفعل، ولكن كمعنى مسبب للنصب، لا عامل له.

ــه الحــال، والعامــل فیهــا فعــل محــذوف      ــراد ب ــا یُ ــى الخــروج هن وأرى أن النصــب عل

، )٣({ألََّـنْ نَجْمَـعَ عِظَامَـهُ} تعـالى:  تقدیره: نجمعها قادرین، ودل على هذا التقـدیر قولـه

، ورده )٤(وصاحب الحال فاعل الفعل المقدر. وقد یكون تقدیر الفعل: بلى نقدر قـادرین

ابن یعیش بأن اسم الفاعـل إذا وقـع حـالاً لـم یجـز أن یعمـل فیـه فعـل مـن لفظـه؛ لأنـه 

  .)٥(لیس في ذلك فائدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  )١(

 .١/٣٤١الكتاب  )٢(

  .٣القیامة آیة   )٣(

 .٢/٣٤شرح المفصل لابن یعیش 

 .٥٢٧النكت في القرآن للمجاشعي ص  )٤(

 .٢/٣٤شرح المفصل لابن یعیش  )٥(



 

  ٢٢٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقع في جواب نفـي، والحـال قـد یُحـذف  والذي سهل تقدیر فعل عامل في الحال أنه   

، فقـد ذكـر الهمـذاني أن (بلـى) أوجبـت مـا بعـد )١(ما عمل فیها جـوازاً فـي جـواب النفـي

  .)٢(النفي، وهو الجمع، أي: نجمعها، و(قادرین): حال من المستكن في (نجمع)

ا: النصب على التمييز:
ً
  ثالث

 
َ
د
َ
وِ ٱفت

َ
ل
َ
ا و

ً
ب
َ
ه

َ
رضِ ذ

َ
 ٱلأ

ُ
لء

ِّ
 بِهِ}قال تعالى: { م

ٰ
  .)٣(ى

منـه،  نص الطبري على أن نصب (ذهبًا) فـي الآیـة علـى الخـروج ممـا قبلـه، والتفسـیر

  .)٤(وهو مصطلح یراد به التمییز

علـى الخـروج مـن المقـدار الـذي قبلـه والتفسـیر  یقول الطبري: " ونصـب قولـه: (ذهبًـا)

ــه، ــه: (مــلءُ الأرض) من ــدرُ زِقٍّ ســمنًا،  وهــو قول ــدي ق ــل: (عن ــول القائ ــدْرُ رطــل كق وق

مبـینٌ بـه مـا ذكـر مـن المقـدار، وهـو نكـرة منصـوبةٌ علـى التفسـیر  عَسلا)، ف(العسل)

  .)٥(للمقدار والخروج منه"

ویتضح من نص الطبري أن مفهوم النصب على الخروج عنده هـو أن الكـلام قبـل     

مما قبله (ذهبًا) تامٌ مبهمٌ، ثم جاء(ذهبًا) منصوبًا على تفسیر إبهام ما قبله، والخروج 

من تعمیم. أما نحاة البصرة فیرون أن التمییز وهو لفظ (ذهبًـا) جـاء بعـد اشـتغال لفـظ 

(مـلء) ب (الأرض) فخفضـه بالإضـافة، فلـم یبـق إلا النصـب، وهـذا نظیـر الحـال الـذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٤٨، وتحریر الخصاصة في شرح الخلاصة ١/٣١التذییل والتكمیل  )١(

 .٦/٢٧٤الفرید في إعراب القرآن المجید  )٢(

 .٩١سورة آل عمران  )٣(

" همــــع التَّمْیِیــــز وَیُقَــــال لَــــهُ الْمُمَیــــز والتبیــــین والمبــــین وَالتَّفْسِــــیر والمفســــر یقــــول الســــیوطي:" )٤(

 .٢/٣٣٦الهوامع

 .٦/٥٨٦جامع البیان  )٥(



 

 ٢٢٥٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

یجيء بعد فعل قد رفع فاعله فلم یبق للحال إلا النصب، ونظیر نصـب الفعـل للمفعـول 

  .)١(لبعد اشتغاله برفع الفاع

وقد عبر الطبري بلفظ التفسیر، وهو مصطلح یراد به التمییـز، یقـول أبـو حیـان: "     

ــوم، والمقــدر بــه مجمــل"  ــز )٢(وســمَّاه الفــراء تفســیراً؛ لأنَّ المقــدار معل ، ویســمى الممی

  .)٣(والتبیین، والمبین، وَالتفسیر، والمفسر

ب علـى التمییـز، ولهـم فـي وقد اتفق العلماء (نحاة ومفسرین) علـى أن (ذهبًـا) منصـو 

  علة نصبه عدة آراء: 

أنه لیس له ما یخفضه ولا ما یرفعه، فلما خلا من هذین نُصب؛ لأنَّ النصب أخف -١

  .)٤(الحركات، فجعل لكل مالا عامل فیه

أن الكلام قبله تام مبهم، ثم جاء (ذهبًا) فبینه، ونصبه على التفسیر لما قبلـه مـن -٢

  .)٥(إجمال وتعمیم

لاسم المخفـوض قـد حـال بـین الـذهب وبـین المـلء أن یكـون جـر�ا. فقـد اشـتغل أن ا-٣

العامل بالإضافة، فجر الاسم الذي قبل (ذهبًـا) وهـو الأرض، ثـم جـاء (ذهبًـا) فانتصـب 

  .)٦(كما ینتصب الحال، وقد نسب الزجاج هذا القول لسیبویه وجمیع البصریین

" كما حالت الأسماء المجرورة بـین  وهذا القول یُفهم من نص سیبویه في كتابه:     

ــك: ــین الجــارّ فــي قول ــذلك ویحــهُ  مــا بعــدها وب ــلاً، وك ــؤُهُ عَسَ ــي مِل ــلاً، ول ــه رَجُ ــي مثلُ ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٥٨٦جامع البیان  )١(

 .٣/٢٥٥البحر المحیط  )٢(

 .٢/٣٣٦همع الهوامع  )٣(

 .٥/٤٢٠، والتفسیر البسیط للواحدي ٨/٤٩٢الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  )٤(

 .٥/٤٢٠التفسیر البسیط للواحدي  )٥(

 .٥/٤٢٠، والتفسیر البسیط  ١/٤٤٢معاني القرآن للزجاج  )٦(



 

  ٢٢٥٤  
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لـه عشـرون  وكما منعت النُّـون فـي عشـرین أن یكـون مـا بعـدها جـرَّا إذا قلـت: فارسًا،

  .)١(درهمًا"

  .)٢(أن نصبه على إضمار (من)، أي: من ذهب، ونسب للكسائي-٤

وأرى أن خروج التمییز مما قبله ونصبه إنما كان لتمـام الكـلام قبلـه وإبهامـه، فقـد     

تم الكلام بطرفي الإسناد، ثم جاء التمییز متعلقًا بما قبلـه خارجًـا مـن عمومـه وإبهامـه 

  مفسراً له فنصب، والخروج هنا علة موجهة لنصب اللفظ.

ا: النصب على نزع الخافض:
ً
 رابع

{ وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِیلاً سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ  :قولِه تعالى   

  .)٣(تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً}

علـى الخـروج مِـن معنـى قولِـه: {لاَ یَلْبَثـُونَ خِلاَفَـكَ  یقول الطبري:" ونُصِبت (السُّـنَّةُ)   

لعذبناهم بعد قلیـل كسـنتنا فـي أمـم مـن أرسـلنا قبلـك مـن  لأن معنى ذلك: ؛)٤(قَلِیلاً} إِلاَّ 

 .)٥(رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحویلاً عمَّا جرت به"

فســـر الـــدكتور عبـــد االله التركـــي لفـــظ الخـــروج فـــي نـــص الطبـــري بالنصـــب علـــى     

عـذبناهم ، ولا أوافقه الرأي فیما ذهب إلیه، فقد نص الطبري على أن التقـدیر: )٦(الحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٤٤الكتاب  )١(

 .٣/٢٥٥، والبحر المحیط ٨/٤٩٣الكشف والبیان عن تفسیر القرآن    )٢(

  .٧٧، ٧٦الإسراء آیة )٣(

  .٧٧، ٧٦الإسراء آیة )٤(

 .١٧/٥١٢جامع البیان  )٥(

 .١٥/٢١امع البیان حاشیة ج )٦(



 

 ٢٢٥٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

كســنتنا، وأقــرب تخــریج لكلامــه أن یكــون النصــب علــى نــزع الخــافض كمــا فســره أبــو 

  ، أو أن ینتصب على المصدریة. )١(حیان

:ة أو () م  ورد و  

ــة،  ــا مؤكــدًا لمضــمون الجمل الأول: أن ینتصــب علــى المصــدریة، فیكــون مفعــولاً مطلقً

  .)٢(من تقدم من الأنبیاء منصوبًا بفعل محذوف، تقدیره: سننا بك سنة

  .)٣(سن االله ذلك سنة" :يأ یقول الزمخشري:" ونصبت نصب المصدر المؤكد،

ــاني: أن یكــون منصــوبًا علــى إســقاط الخــافض، فیكــون المعنــى: یُعــذبون كســنة،  الث

فنصب بإضمار الفعل (یُعذبون) بعد حذف الكاف، قاله الفراء. وهو أقرب تخریج لنص 

  .)٤(ةالطبري في تفسیر الآی

ــونَ     ــه: (لاَ یَلْبَثُ وقــد ترتــب علــى القــول بنصــب (ســنة) علــى الخــروج مِــن معنــى قولِ

. وجملـة (سـنة مـن )٥(قَلِیلاً)، عدم جواز الوقف على قوله تعالى: (إلا قلـیلاً) خِلاَفَكَ إِلاَّ 

ــیلاً  ــده قل ــثهم بع ــان ســبب كــون لب ــا لبی ــد أرســلنا) مســتأنفة اســتئنافًا بیانی� ، وعلیــه )٦(ق

  معنى: لا یلبثون خلافك إلا قلیلاً كسنة من قد أرسلنا.فال

الثالث: أن یكون مفعولاً به، فیكون التقدیر: اتبع سنة من قد أرسـلنا، ورده أبـو حیـان 

  .)٧(بأن هذا التخریج غیر مناسب للآیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٩٣البحر المحیط  )١(

 .٧/٩٢المحیط  البحر )٢(

  .٢/٦٨٦الكشاف  )٣(

 .٧/٩٣ ، والبحر المحیط ٢/١٢٩معاني القرآن للفراء  )٤(

 .٧/٩٣البحر المحیط  )٥(

 .١٥/١٨٠التحریر والتنویر  )٦(

 .٧/٩٣البحر المحیط  )٧(



 

  ٢٢٥٦  
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الرابع: انتصابه على الحال على تأویله بمعنى اشتقاقي، یقول ابن عاشـور: "وانتصـب 

المفعولیــة المطلقــة، فــإن كانــت (ســنة) اســم مصــدر، فهــو بــدل مــن (ســنة).. علــى 

وإن كانــــت ســــنة اســــمًا جامــــدًا فانتصــــابه علــــى الحــــال؛ لتأویلــــه بمعنــــى ….. فعلــــه

  .)١(اشتقاقي"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥/١٨٠التحریر والتنویر  )١(



 

 ٢٢٥٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  المبحث الثاني

  مواضع النصب على الصرف

ــه:     ــى الصــرف بقول ــري النصــب عل " الصــرف أَن یجتمــع فعــلان  عــرف الإمــام الطب

بعض حروف النسق، وفى أوله ما لا یحسن إعادته مع حرف النسق، فینصـب الـذي ب

  .)١(بعد حرف العطف على الصرف؛ لأنه مصروف عن معنى الأول"

ــات، عــاملاً     ــد مــن الآی ــري للعدی ــي تفســیر الإمــام الطب ــد ورد مصــطلح الصــرف ف وق

  النصب في مواضع، ومفسراً للإعراب معللاً له في مواضع أخرى.

  الأول: مخالفة المعطوف للمعطوف عليه في الاسمية والفعلية: النوع

الأصل في المتعاطفین المشاكلة، فإذا خالف المعطوف المعطوف علیـه كـان الأكثـر    

نصــب المعطــوف علــى الصــرف فعــلاً كــان أو اســمًا، فیكــون النصــب علــى الصــرف فــي 

  وإما لفظیة. الأفعال إذا فسد العطف للمخالفة، وتلك المخالفة إما معنویة،

یقول الرماني: " الذي یجوز في الواو من الصرف والعطف إجراؤها إذا كانت بمعنى    

الإشــراك فــي موجــب العامــل العطــف، وإذا كانــت علــى معنــى الجمــع فــي غیــر موجــب 

  .)٢(العامل الصرف"

فتكــون (الـــواو) غیـــر صــالحة للإشـــراك إذا فســـد العطـــف فــي اللفـــظ، كعطـــف الأمـــر   

الأمــر بــالمبني، نحــو: ائتنــي وأحــدثك، والــذي یفســد مــن جهــة المعنــى  بالمضــارع علــى

  .)٣(نحو: لا یسعني شيء ویعجز عنك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٩٢جامع البیان  )١(

  .٨٩١شرح كتاب سیبویه للرماني ص )٢(

 .٨٩٢شرح كتاب سیبویه للرماني ص )٣(



 

  ٢٢٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والنحــاة ینصــبون الفعــل المضــارع بعــد العــاطف فــي جــواب الأمــر والــدعاء والنهــي    

، وذلـك بغـرض تصـحیح المعنـى، وقـد اختلفـوا )١(والنفي والعـرض والتحضـیض والتمنـي

هب ســـیبویه إلـــى أنَّ الناصـــب ( أن) مضـــمرة بعـــد حـــرف فـــي الناصـــب للمضـــارع، فـــذ

العطف، وقیل ( الواو، والفاء، وأو) هي الناصبة بأنفسها، وذهـب الفـراء إلـى أن الفـاء 

تنصب في جواب الاستفهام والنهي والنفي على الصرف؛ لأنها عطفت مـا بعـدها علـى 

، ولا یصلح دخولـه غیر شكله، فإذا قیل: لا تظلمني فتندم، دخل النهي على (تظلمني)

على ( فتندم)، فعطفت(الفـاء) فعـلاً علـى فعـل لا یشـاكله فـي معنـاه، فاسـتحق النصـب 

  .)٢(بالخلاف

  صوره في القرآن الكريم:

: النصب في جواب النفي: 
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  .)٣(قال تعالى: { و

أن یكـون االلهُ  أحـدُهما: الطبري: " قولِـه: ﴿وَتَكْتُمُـوا الْحَـقَّ﴾ وجهـان مِـن التأویـلِ، یقول

ــــا نهــــاهم عــــن أن یلبســــوا الحــــقَّ  ــــوا الحــــقَّ، كم ــــرُه نهــــاهم عــــن أن یكتم ــــالى ذك تع

ویَكـون  ولا تلبسوا الحقَّ بالباطـل، ولا تكتمـوا الحـقَّ. فیَكون تأویل ذلك حینَئذٍ: بالباطل.

مُوا﴾ عند ذلك مجزومًا بما جُزم به ﴿تَلْبِسُوا﴾ عطفًا علیـه. والوجـه الآخـر ﴿وَتَكْتُ  قوله:

ویكـون  أن یَكون النهي من االلهِ تعالى ذكره لهم عن أن یلبسوا الحـقَّ بالباطـل، منهما:

فیَكـون قولـه  ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَـقَّ﴾ خبـراً منـه عـنهم بكتمـانهم الحـقَّ الـذي یعلمونـه. قوله:

إذ  تُمُوا﴾ منصوبًا لانْصرافه عن معنى قولِه: ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾؛﴿وَتَكْ  حینَئذٍ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٧الفصول المفیدة ص  )١(

 .٣/٢٢٩، وشرح الكتاب للسیرافي ١/٣٤معاني القرآن للفراء )٢(

 .٤٢البقرة آیة )٣(



 

 ٢٢٥٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

﴿وَتَكْتُمُوا﴾ خبراً معطوفًا علیه غیـر جـائز  وقوله: ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ﴾ نهیًا، كان قوله:

نـى الـذي ﴿تَلْبِسُوا﴾ مِن الحرف الجازم، وذلك هو المع أن یُعاد علیه ما عمل في قولِه:

  .)١(یسمیه النحویون صرفًا"

وضح الطبري في هذا النص أیضًا معنى النصب على الصـرف، فمغـزى كلامـه أنَّـه     

إذا خالف المعطوف المعطوف علیه كان الأكثر نصب المعطوف على الصرف، فیكـون 

  النصب على الصرف إذا فسد العطف للمخالفة.

هـان، وقـد أدّى هـذا الاخـتلاف فـي الإعـراب وقد ورد في إعراب الفعل (وتكتموا) وج    

  إلى الاختلاف في التأویل: 

الأول: أن یكــون الفعــل منصــوبًا علــى الصــرف، أي: انصــرافه عــن معنــى قولــه تعــالى: 

﴿وَتَكْتُمُـوا﴾ خبـر، فخـالف المعطـوف  ؛ لأنه نهي، وقولـه:)٢({وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ}

نــى علــى هــذا الوجــه: النهــى مــن االله تعــالى لهــم عــن أن المعطــوف علیــه، فیكــون المع

﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ خبراً منـه عـنهم بكتمـانهم الحـقَّ  ویكون قوله: یلبسوا الحقَّ بالباطل،

، أو منصوبًا بإضمار (أن) في جواب النهي بعد (الـواو) التـي تقتضـي )٣(الذي یعلمونه

  .)٤(وكتمانهالمعیة، أي: لا یكن منكم لبس الحق بالباطل 

الثاني: أن الفعل (وتكتموا) مجزوم بما جزم به الفعل (تلبسوا) ومعطوف علیه، فیكون 

المعنى: أن االله تعـالى نهـاهم عـن أن یكتمـوا الحـق، كمـا نهـاهم عـن أن یلبسـوا الحـق 

  .)٥(بالباطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦٠٨جامع البیان  )١(

 .٤٢البقرة آیة )٢(

 .١/٦٠٧جامع البیان  )٣(

 .١/٣٢١الدر المصون  )٤(

 .١/٦٠٧جامع البیان  )٥(



 

  ٢٢٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وم أنَّــه مجــز  أحــدُهما وهـو الأظهــر: یقـول الســمین:" (وَتَكْتُمُــواْ الحـق) فیــه وجهــان،    

لا تفعلــوا لا هــذا ولا  نهــاهم عــن كــلِّ فعــل علــى حدتــه أي: بــالعطف علــى الفعــل قبلــه،

  .)١(هذا"

ووجه اختیار السمین للجزم أنه نهـي عـن كـل فعـل علـى حدتـه، أمـا النصـب ففیـه     

نهي عن الجمع، ولا یلزم من النهي عن الجمع بین الشیئین النهي عن كل واحد على 

  حدته إلا بدلیل.

ذي أراه أن لبس الحق بالباطل یقتضي العلم بالحق وكتمانه، فإن إلباس الیهود وال    

الحق بالباطل له صورتان، فهم قد حرفوا آیات وتركـوا آیـات، كمـا أنهـم أظهـروا بعـض 

آیات التوراة وكتموا أخرى، وكل من خلط الحق بالباطل فهو لابد ممیز للحق كاتم لـه، 

هــاهم عــن خلطهــم الحــق بالباطــل مــع علمهــم بــه ن -وهــو تعــالى أعلــم –فــاالله تعــالى 

وكتمانهم له، وهذا یناسبه نصب الفعـل علـى الصـرف عـن معنـى الفعـل الأول، فیكـون 

ــول الخلیــل: "  ــى: لا تلبســوا الحــق بالباطــل وأنــتم تكتمــون الحــق وتعلمونــه.  یق المعن

، فلمَّا أسقط (أنتم) نصب"…..وأنتم تكتمون الحق -واالله أعلم  -معناه
)٢(.  

وا -٢
ُ
ل
ُ
ك

ْ
ـأ

َ
ـامِ لِت

َّ
ك
ُ
ح

ْ
ـى ال

َ
وا بِهـا إِل

ُ
ل
ْ
د
ُ
ت
َ
باطِلِ و

ْ
 بِال

ْ
م

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

ْ
م

ُ
ك
َ
وال

ْ
م

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك

ْ
أ
َ
لا ت

َ
قال االله تعالى: { و

{
َ
ون

ُ
م

َ
ل
ْ
ع

َ
 ت

ْ
م

ُ
ت
ْ
ن

َ
أ
َ
مِ و

ْ
ث ِ

ْ
اسِ بِالإ

َّ
والِ الن

ْ
م

َ
 أ

ْ
 مِن

ً
رِيقا

َ
  .)٣(ف

إنّ فیـه وجهـین مـن الإعـراب؛ ﴿وَتـُدْلُوا بِهَـا إِلَـى الْحُكَّـامِ﴾. فـ یقول الطبري:" وأما قولـُه:

{وَلاَ تــَأْكُلُوا أَمْــوَالَكُمْ بَیْــنَكُمْ  أن یكــون قولــه ﴿وَتــُدْلُوا﴾ جزمًــا عطفًــا علــى قولــه: أحــدهما:

ــام ــدلوابها إلــى الحكَّ فیكــون  والآخــر منهمــا: النصــب علــى الصــرف…. بِالْبَاطِــلِ}، ولا تُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢١الدر المصون  )١(

 .٦٨الجمل ص  )٢(

 .١٨٨البقرة: آیة  )٣(



 

 ٢٢٦١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

وهـو أن …. م تـُدلُون بهـا إلـى الحكَّـاممعناه حینئذ: لا تأكُلوا أموالكم بینكم بالباطلِ وأنـت

  .)١(أحسن منه أن یكون نصبًا"…. یكون في موضع جزم

  الفعل (تدلوا) معطوف ب(الواو) على (تأكلوا)، وفي إعرابه ثلاثة أوجه:  

ــون المعنــي: ولا  ــى الصــرف علــى المــذهب الكــوفي، فیك الأول: أن یكــون منصــوبًا عل

  تدلون بها إلى الحكام، فیكون فیه زیادة توبیخ.تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وأنتم 

ومعناه على هذا التأویل ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتنسبونه إلى قـول الحكـام،   

وتتخذون قولهم حجة. وقـد اسـتدل الفقهـاء بهـذا التأویـل علـى أن حكـم الحـاكم لطالـب 

لمحكـوم لـه فیمـا بینـه حق بشهادة زور نافذ في الظاهر باطل فـي البـاطن، ولـم یحـل ل

  .)٢(وبین االله تعالى 

(لا) نصـبًا علـى الصـرف، كمـا تقـول:  یقول الفراء: " وإن شئت جعلته إذا ألقیت منه  

  .)٣(لا تجمع بین هذین" معناه: لا تسرق وتصدق.

ــون  ــم النهــي، فیك ــي حك ــأكلوا)، داخــلاً ف ــى (ت ــا عل ــي موضــع جــزم عطفً ــه ف ــاني: أنَّ الث

م مال بعض بالباطل بالوجه الـذي لـم یبحـه اللَّـه، ولا تـُدْلُوا بِهـا المعنى: ولا یأكل بعضك

  وتلقوا أمرها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أَمْوال النَّاس بالإثم.

؛ لأن في نصـب ( )٤(وقد رجح الإمام الطبري الجزم عطفًا على (تأكلوا) على النصب   

النهي عن كل واحد منهما عند انفـراده،  تدلوا) نهي عن الجمع بینهما، وهو لا یستلزم

والنهي عن كل واحد منهما یستلزم النهي عن الجمع بینهما، وكل واحـد منهمـا منهـيٌّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨٠جامع البیان  )١(

 .١٧/١١الحاوي الكبیر  )٢(

 .١١٥|١معاني القرآن للفراء )٣(

  .٣/٢٨٠جامع البیان  )٤(



 

  ٢٢٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
عنه ضرورة، فأكل المال بالباطل حرام سواء أفرد، أو جمع مع غیره، وهو اختیـار أبـي 

النهـي عـن الجمـع  حیان أیضًا معللاً بأنّ قوله تعالى: (لتأكلوا) علة لما قبله، فلو كـان

لم تصلح العلـة لـه؛ لأنَّـه مركـب مـن شـیئین لا تصـلح العلـة أن تترتـب علـى وجودهمـا 

  .)١(معًا، بل إنما یترتب على وجود أحدهما وهو الإدلاء بالأموال إلى الحكام

الثالث: أنَّه منصوب بإضمار (أن) في جواب النهـي، والمصـدر المـؤول معطـوف علـى 

  .)٢(لا یكن أكلٌ للأموال وإدلاء بها   والتقدیر: السابق، مصدر متصیَّد من الكلام

والواو هنا بمعنى الجمع، ولیس المراد الجمع الذي یراد في باب العطف من تشریك    

الثــاني فــي معنــى الأول، ولكــن المقصــود بــه معنــى الاجتمــاع بــین الأمــرین، مــع قطــع 

ن أن تــأكلوا أمــوالكم بیــنكم لا تجمعــوا بــی . فكأنــه یقــول:)٣(النظــر عــن كــل واحــد منهمــا

  بالباطل، وأن تدلوا بها إلى الحكام.

  .)٤(یقول الأخفش: " ونصب إذا جعله جوابًا بالواو"

والذي أمیل إلیه هو ما علـق بـه صـلاح الـدین العلائـي فـي كتابـه الفصـول المفیـدة    

یـرجح على نصب الفعل ( تدلوا)، من أن قوله تعالى في نهایة الآیة ( وأنـتم تعلمـون) 

الرأي القائل بأن (الواو)  جامعة، والفعل ( تدلوا) منصوب على الصـرف علـى المـذهب 

الكوفي، أو ب( أن) مضمرة، ویكـون النهـي عـن الجمـع بینهمـا، وأجـاب عـن اعتـراض 

النحاة على أن النهي عن الجمـع لا یسـتلزم النهـي عـن كـل واحـد منهمـا بمفـرده: بـأن 

إلا في هذه الآیة، بل ذلك معلـوم مـن أدلـة أخـرى،  هذا یلزم لو لم یكن هناك نهي عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٦|٢البحر المحیط )١(

 .٢/٣٠١المصون  ، الدر٢٣٣|١تفسیر الكشاف   )٢(

 .٢٠٧الفصول المفیدة ص )٣(

 .١/١٧٢معاني القرآن للأخفش  )٤(



 

 ٢٢٦٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

عَـن  قال تعالى: { یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـارَةً 

نكُمْ    .)١(}  تَراَضٍ مِّ

ء للحكــام مــع علمكــم فیكــون المعنــى: لا یجتمــع مــنكم أكــل أمــوال النــاس بالباطــل وإدلا

  . )٢(بحقیقة الحال، وذلك أبلغ في التوبیخ

وإنمــا كــان اختیــاري لهــذا المعنــى لمــا فیــه مــن ردع لمــن احتــال لأمــر باطــل بإدلائــه    

بوجه آخر من وجوه الحیل، محاولـة منـه إلباسـه لبـاس الحـق فـي الظـاهر،  لحاكم، أو

اته من محاسـبة االله تعـالى، حتـى فهذا التأویل یدل على أنه یأثم بفعله، وعلى عدم نج

  وإن استند لمن قضى له.

٣-{
َ
ابِرِين

َّ
 الص

َ
م

َ
ل
ْ
ع

َ
ي
َ
 و

ْ
م

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
د
َ
 جاه

َ
ذِين

َّ
 ال

ُ
ه
َّ
مِ الل

َ
ل
ْ
ع

َ
ا ي

َّ
م

َ
ل
َ
  .)٣(قال تعالى: { و

ــابِرِینَ﴾ علــى الصــرف،    ــمَ الصَّ أَن یجتمــع  والصــرف: یقــول الطبــري:" ونصــب ﴿وَیَعْلَ

أولِه ما لا یحسن إعادته مع حرف النسق، فینصب فعلان ببعض حروف النسق، وفى 

الذي بعد حرف العطف على الصرف؛ لأنه مصروف عن معنى الأول وذلـك یكـون مـع 

  .)٤(جحد أو استفهام أو نهي في أول الكلام "

شــرح الطبــري فــي هــذا الــنص معنــى الصــرف، وكلامــه یحتمــل أن یكــون الصــرف     

نصب له اللفظ، وعلـة لنصـبه، ولـیس عـاملاً عاملاً للنصب، وأن یكون الصرف معنًى ی

  النصب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء آیة  )١(

 .٢٢٣الفصول المفیدة ص  )٢(

 .١٤٢آل عمران:  )٣(

 .٦/٩٢جامع البیان  )٤(



 

  ٢٢٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یكاد المفسرون یجمعون على أن (الواو) في الآیـة للصـرف تفیـد معنـى الاقتـران،      

وأن الفعل (یعلم) منصوب على الصرف، وقد نص أبو حیان على أن النصب في الآیة 

اب الفعـل . ولكن على خلاف ما نص علیه أبو حیـان فقـد ورد فـي إعـر )١(محل إجماع 

  (یعلم) أربعة أوجه:

الأول: النصب على الصرف أو ب(أن) مضمرة بعد (الواو) في جواب النفي، والمعنـى: 

أنكم تجاهدون ولا تصبرون، وتطمعون أَن تدخلوا الْجنَّة، وإنَّمـا ینبغـي لكـم الطمـع فـي 

  . )٢(ذلك إذا اجْتمع لكم الجهاد مع الصبر، فَیعلم االله ذلك واقعًا منكم

، فیكـون المعنـى: أن االله )٣(ني: النصب عطفًا على قوله تعالى:{ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّـةَ}الثا

ــي أكثــر مــن موضــع، بــین هنــا أنهــم لا  ــالى لمــا تكفــل للصــابرین بــدخول الجنــة ف تع

  . )٤(یدخلونها محكومًا لهم بالصبر،ولما یجاهدوا؛ فالصبر لا یثبت إلا بمجاهدة النفس

على (یعلم االله)، وحركت المیم لالتقاء الساكنین، واختیرت الفتحـة الثالث: الجزم عطفًا 

"ولمّـا  . یقول الأخفش: " وان شئت جزمت على العطـف، كأنـك قلـت:)٥(لفتحة ما قبلها

ــمِ الصــابرین" ــال قائــل: .یعل ــذِینَ  فــان ق ــهُ الَّ ــمِ اللَّ ــا یَعْلَ ــمِ االله الصــابرین"، "وَلَمَّ "ولمــا یَعْل

قلـت: بـل قـد علِـم، ولكـنّ هـذا فیمـا یـذكر أهـل التأویـل   هو لم یعلمهـم؟ف جَاهَدُواْ مِنكُمْ"

  .)٦(لیبین للناس، كأنه قال: لیعلمه الناس"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٣٤٠، والبحر المحیط ٣/٨٨٦تفسیر الراغب الأصفهاني  )١(

 .٤٠١شرح شذور الذهب لابن هشام ص )٢(

 .١٤٢آل عمران: آیة  )٣(

 .٣/٨٨٨تفسیر الراغب الأصفهاني  )٤(

 .١/٢٩٧مدارك التنزیل  )٥(

 .١/٧٠معاني القرآن للأخفش  )٦(



 

 ٢٢٦٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

فتقدیر الكلام على النصـب جملـة واحـدة، وتقـدیره علـى الجـزم جملتـان، ففـي الجـزم    

  إشراك في موجب العامل خاصة، وفي النصب جمع فیما لا یوجبه العامل.

الإشــراك فــي معنــى  ني: " والــواو التــي بمعنــى العطــف هــي التــي توجــبیقــول الرمــا   

الجمــع فــي غیــر معنــى العامــل  العامــل، والــواو التــي بمعنــى الصــرف هــي التــي توجــب

  .)١(المذكور"

ــع: قـُـرئ (یعلــمُ) بــالرفع علــى أن الــواو للحــال؛ لأن الشــرط والجــزاء قــد تــمَّ فجــاز  الراب

  .)٢(ابرونالاستئناف، أي: ولما تجاهدوا وأنتم ص

ومع التسـلیم التـام بصـحة القـراءات المتـواترة وقبولهـا، فـالمعنى علـى النصـب علـى    

الصرف أقوى؛ لأنه یفید معنى الاجتماع، والعطـف یحتمـل الاقتـران والافتـراق، فـالمعنى 

، فالوعـد )٣(على الصرف: ولما یعلم االله الجهاد والصبر واقعًا منهم لأنه قد علمه غیبًـا

  ة من االله تعالى مقترن باجتماع الأمرین.بدخول الجن

ا: النصب بعد جواب الشرط: 
ً
  ثاني

الفعل إذا عطف على جزاء الشرط ب (الواو، والفاء)، فذلك الفعل یجوز فیـه ثلاثـة     

. وإنمـا )٤(أوجه، وقد اشترط ابن مالك لجواز ذلك أن یكون العطف بأحد هذین الحـرفین

في الفاء من معنى السببیة، ولمـا فـي الـواو مـن  اختص جواز ذلك بهذین الحرفین لما

  ، ومن مواضعه في القرآن الكریم: قوله تعالى: { وَیَعلَمَ ٱلَّذِینَ یُجَٰـدِلُونَ )٥(معنى المعیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩١شرح كتاب سیبویه للرماني ص )١(

 .٢/٣٩٣تفسیر ابن كمال باشا )٢(

 .١/٤٨٤معاني القرآن للنحاس  )٣(

 .٦/١٥٣المقاصد الشافیة  )٤(

 .٦/١٥٦المقاصد الشافیة  )٥(



 

  ٢٢٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(فِیٓ ءَایَٰـتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ}

ــمُ  فقرأَتــه عامــة قــراء المدینــة: یقــول الطبــري: " واختلفــت القــراء فــي قراءتــه،     (ویعْلَ

﴿وَیَعْلَـمَ الَّـذِینَ﴾  ، وقرأَته عامـة قـراء الكوفـةِ والبصـرة:….الذین). رفعًا على الاستئناف

ــان مشــهورتان، ….  ــك أنهمــا قراءت ــي ذل ــول ف ــى الصــرف والصــواب مــن الق نصــبًا عل

 .)٢(ولغتان معروفتان متقاربتان المعنى، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب"

و)    اءاتورد ث ()٣( :  

  الأولى: قرأ الجمهور بنصبه، وفیه أوجه: 

الأول: أن یكون منصوبًا على الصرف، ومعناه صرف العطف على اللفظ إلى العطـف  

ــه منصــوب ب(واو)  ــى أن ــون إل ــك لفســاد العطــف. فقــد ذهــب الكوفیّ ــى المعنــى؛ وذل عل

ا قبله، والمعطـوف الصرف، فالواو نفسها هي الناصبة، وقد صُرف الفعل عن إعراب م

  .)٤(على المجزوم إذا صُرف عنه نُصب

لینـتقم مــنهم  الثـاني: النصـب للعطــف علـى فعــل محـذوف مـدخول لــلام التعلیـل تقــدیره:

  .)٥(ویعلم الذین یجادلون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥الشورى :  )١(

 .٢٠/٥٢٠جامع البیان  )٢(

(ویعلــم الــذین یجــادلون فــي آیاتنــا)، فقــرأ نــافع وابــن  اختلفــوا فــي رفــع المــیم ونصــبها مــن قولــه: )٣(

، ٦/١٣٠ویعلــم الــذین نصــبًا. الحجــة للقــراء الســبعة  (ویعلــم) برفــع المــیم، وقــرأ البــاقون: عــامر:

 .٦٤٣وحجة القراءات لابن زنجلة ص

 .٥/٥٣٥قرآن المجید الكتاب الفرید في إعراب ال )٤(

  .٤/٢٢٧الكشاف )٥(



 

 ٢٢٦٧ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

الثالـث: النصـب علــى إضـمار (أن) بعــد الـواو؛ لأن قبلهــا جـزاءً، فهــو لـیس بواجــب أن 

ــا ضــارع الــذي لا یوجبــه ك الاســتفهام، جــاز بعــده النصــب بعــد الفــاء والــواو یُفعــل، فلمَّ

  .)١(بإضمار (أن). أجازه الأخفش، والزجاج

(أن)؛ لأن مـا قبلـه غیـر موجـب، وذلـك  فعلى إضـمار یقول الهمذاني:" أما النصب:   

أنَّ ما قبله شرط وجزاء، وكل واحد منهما غیـر موجـب، والنصـب بعـد الشـرط إذاعطـف 

  .)٢(اب"علیه أحسن من النصب بعد الجو 

والأصل أن یجزم الفعل(یعلم) على تقدیر فعل الشرط، فیكون الجزم عطفًـا علـى مـا     

قبله، والتقدیر: إن یشـأ یعلـم، فلـم یحسـن فـي المعنـى؛ لأن علـم االله واجـب، ومـا قبلـه 

غیر واجب؛ فصرف إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله، ویكون ذلك على تقـدیر 

ي تأویــل اســم،  فــالعطف مصــروف علــى لفــظ الشــرط إلــى (أن) لیكــون الفعــل معهــا فــ

، وردَّه الزمخشري معتمدًا على مـا )٣(معناه، ونسبه الزمخشري والسمین الحلبي للزجاج

وصف به سیبویه النصب بعد الجزاء من الضعف، وأنـه لـیس بحـد الكـلام، وعلیـه فقـد 

جـه لـیس بحـد  ذهب الزمخشري إلـى أن القـراءة المستفیضـة لا یجـوز أن تُحمـل علـى و 

  .)٤(الكلام

وقد علَّل سیبویه والمبرد لضعف النصب بعد جواب الشرط بأنه عطـف علـى الجـزاء    

وهــو واجــب، والنصــب إنمــا بابــه غیــر الواجــب، لكنــه إنمــا جــاز مــن حیــث كــان بواجــب 

ــالا یوجــب الفعــل كالاســتفهام،  ــان كــذلك ضــارع م ــا ك ــد وقــوع الأول، فلم ــوع إلا بع الوق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٩٩، ومعاني القرآن للزجاج ١/٧٠معاني القرآن للأخفش  )١(

  .٥/٥٣٥الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید  )٢(

 .٩/٥٥٨.، والدر المصون ٤/٢٢٧الكشاف  )٣(

 .٤/٢٢٧، والكشاف ٣/٩٢الكتاب  )٤(



 

  ٢٢٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
.  وقـــد اســـتدلَّ )١(لأولـــى فیـــه أن یعطـــف علیـــه بـــالجزم، أو یســـتأنففنصـــبوا لـــذلك، وا

  :        )٢(الرماني لقراءة النصب بقول الأعشى

ــــزَلْ یَــــرَى ــــه لاَ یَ ــــن قَوْمِ ــــرب عَ ــــنْ یغت   مَصــــــــــارعَ مظلــــــــــوم مَجَــــــــــرَّا ومَسْــــــــــحَبَا  وَمَ

ـــــالِحَاتُ وَإِنْ یُســـــئ ...     وتُـــــدْفَنُ مِنْـــــهُ الصَّ

  

  فِــــي رأَس كَبْكَبَــــا یَكُــــنْ مَــــا أســــاءَ النَّــــارَ 

وتــدفن، علـى الصــرف وهــو حسـن؛ لأنــه جـاء بعــد تمــام  یقـول الرمــاني: " فنصـب:    

.    فقد علل الرماني النصب على الصرف بأنَّه جاء بعد تمام الكلام، فیكـون )٣(الكلام"

  تمام الكلام على قوله مرجحًا لنصب ما یأتي بعد التمام، وله وجه تعلق بالكلام قبله.

ومجمل القول: إن (الواو) على قراءة النصب هي (واو) الصـرف؛ لأنَّهـا تصـرف مـا    

بعدها عن أن یكون معطوفًا على ما قبلها إلى أن یكون معطوفًـا علـى مصـدر متصـید 

  من الكلام قبلها، بإضمار (أن)، أو النصب بالواو نفسها، أو بالخلاف والصرف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩٣یبویه للسیرافي ، وشرح كتاب س٢/٢٢، والمقتضب ٣/٩٢الكتاب  )١(

، والبیـت الأول ملفـق مـن بیتـین، فالصـدر لبیـت، ١٤البیتان من الطویل للأعشى في دیوانـه ص )٢(

  والعجز لبیت آخر، والروایة في الدیوان: 

  مَتَى یَغْتَرِبْ عَن قَوْمِه لاَ یَجِد لَهِ      عَلَى مَنْ لَهُ رَهْطٌ حَوَالیْهِ مُغْضَبَا

الِحَاتُ وَإِنْ یُسِئْ ... یَكُنْ مَا أَسَاءَ النَّارِ في رَأْسِ كَبْكَبَا وَتُدْفَنُ مِنْهُ    الصَّ

. والحجــة للقــراء الســبعة للفارســي ٣/٩٢وهمــا بهــذه الروایــة المــذكورة فــي مــتن البحــث فــي الكتــاب 

، وفـــي أغلـــب كتـــب النحـــو واللغـــة، یُنظـــر: ١٠٢٣، وشـــرح كتـــاب ســـیبویه للرمـــاني ص٦/١٣١

   .٢٢٤الحماسة للبحتري ص

الشاهد في نصب (تدفن) على إضـمار ( أن)؛ لأن جـواب الشـرط قبلـه وإن كـان خبـرًا فإنـه لا یقـع إلا 

بوقوع الفعل الأول، فضارع غیـر الواجـب، فجـاز النصـب فیمـا عطـف علیـه. تحصـیل عـین الـذهب  

  .٤٢١ص 

 .١٠٢٣شرح كتاب سیبویه للرماني ص )٣(



 

 ٢٢٦٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ن عامر برفعه على الاستئناف بجملـة فعلیـة، الثانیة: قرأ أبو جعفر، وشیبة، ونافع واب

أو الاستئناف بجملة اسمیة؛ لأن الشرط والجزاء قد تم، فجاز الابتداء بما بعده، فتقدر 

قبــل الفعــل مبتــدأ، فیكــون التقــدیر: وهــو یعلــم الــذین، أو: وســیعلم الــذین یجــادلون، 

تهدیـدًا للمشـركین ، فیكـون )١(وإعراب (الذین) على الأول: مفعول، وعلى الثاني: فاعـل

  بأن أعلمهم أنهم لا محیص لهم من عذاب االله.

وقد اختار سیبویه الرفع على الاستئناف، حیث یقول: " والرفـع هاهنـا وجـه الكـلام،    

وهو الجید لأن الكلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غیـر الجـزاء، فجـرى الفعـل هاهنـا 

  .)٢(كما كان یجري في غیر الجزاء"

ــــة:  ــــى العطــــفالثالث ــــنْ كَثِیــــرٍ} قـُـــرأ بجزمــــه عل ــــفُ عَ ــــالى: {وَیَعْ           ،)٣(علــــى قولــــه تع

فیكــون المعنــى: أو إن یشــأ یجمــع بــین ثلاثــة أمــور: هــلاك قــوم ونجــاة قــوم وتحــذیر 

  .)٤(آخرین   

وما نص علیه الإمام الطبري من أنها قراءات مشـهورة، ولغـات معروفـة، فینبغـي      

رئ فهـو مصـیب أولـى بـالقبول. وإن كنـت أمیـل إلـى أن المعنـى قبولها، وبأیهـا قـرأ القـا

أوقـع  -سـواء كـان بـواو الصـرف، أو بإضـمار أن -على قـراءة النصـب علـى الصـرف 

وأقوى، فالمعنى على الجزم على العطف على ما قبله: إن یشأ یُسكن الریح، وإن یشـأ 

ار عن العفو والعلـم یعف، وإن یشأ یعلم، ولیس المعنى ذلك، والمعنى الأقرب هو الإخب

من غیر شرط المشیئة، فعلى قراءة الجزم ینبغي أن یكون من حیث اللفظ لا من حیث 

  المعنى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٥٥٨، والدر المصون٩/٣٤١البحر المحیط  )١(

 .٩٠/ ٣الكتاب )٢(

 .٣٤الشورى  )٣(

 .٤/٢٢٧الكشاف  )٤(



 

  ٢٢٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــة      ــة عمــا ســبق، وجعلهــا جمل ــه قطــع للآی ــى الاســتئناف فی ــراءة الرفــع عل ــى ق وعل

معطوفــة علــى جملــة، فیكــون المعنــى: وســیعلم الــذین یجــادلون فــي آیاتنــا، ویكــذبون 

روا إلــى االله تعــالى بعــد البعــث أنــه لا مهــرب لهــم مــن عــذاب االله، فهــو بــالقرآن إذا صــا

  .)١(تهدید للمشركین

أما على قراءة النصب فهو مردود على الجزم، إلا أنه صـرف، فیكـون المعنـى: إن     

یشأ یهلك السفن بما عملوا من الشرك، فیسكن الریح فتقف السفن، أو یعصـف الـریح 

م لكــي یعلـم أو حینئــذ یعلــم الــذین یجــادلون فــي القــرآن فیعرفهـا، ویعــفُ عــن كثیــر مــنه

  بالتكذیب أنه لا مفر لهم من االله، ولا محید لهم عن بأسنا.

فهذا التأویل أقوى وأنسب للآیات السابقة؛ لأنها آیات وبراهین دالة على قدرته جل    

ضـع شأنه ضـربها االله تعـالى لمـن یعـي ویـدرك، ولـیعلم المشـركین أنـه لا مفـر لهـم، فو 

  النصب دلیلاً على الجمع، أي: یقع إهلاكهم والعلم مقترنین.

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٥٦التفسیر البسیط للواحدي  )١(



 

 ٢٢٧١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  الخاتمة

بعد التطواف في كتاب (جامع البیان) للإمام الطبري، وتحلیـل النصـوص التـي ورد     

  والخروج)، اهتدیت إلى النتائج الآتیة:  -فیها مصطلحا (الصرف

سـواء فـي المعنـى أو البنیـة، جُعل النصب علامة على المخالفة بین أطراف الكـلام -١

ومــن صــورها المخالفــة فــي البنیــة بــین المعطــوف والمعطــوف علیــه، كمــا جُعــل علامــة 

إبهامـه، كمـا أن خـروج الأداة  قبلـه، أو على الخروج، سواء خروج اللفظ من عموم ما

عن وجهها الأكثر شیوعًا أدى إلى نصب الفعل بعدها، فصرف الكلام عن وجهه یؤدي 

  راه إلى النصب.إلى تغیر مج

ولــیس أدل علــى أن النصــب دلیــل علــى المعنــى المخــالف مــن قــول ســیبویه:" هــذا    

ــیس مــن اســم الأول، ولا هــو هــو" ــه ل ــى أن ــرد:" )١(شــيء ینتصــب عل ، كمــا یقــول المب

  .)٢(فالنصب یشتمل على معنیین یجمعهما أن بینهما الثاني مخالف للأول"

ــى الانصــراف والخــلاف     والخــروج، كمــا یكــون عنــد الاســتغناء  فالنصــب علامــة عل

وتمام الكلام، ویكون للاهتمام والتوكید، كما یكـون لإزالـة الإبهـام. وأینمـا وجـد النصـب 

  وجد اختلاف النحاة والمفسرین في توجیهه وتأویله.

علــى الــرغم مــن نســبة النحــاة اســتخدام مصــطلح الصــرف والخــروج للكــوفیین، لــم -٢

ن على علماء الكوفة، فقد ورد هذا المعنى فـي كتـب یقتصر استعمال هذین المصطلحی

علمــاء البصــرة، فإننــا لا نعــدم اســتخدام علمــاء البصــرة لتلــك المصــطلحات، ولكــن قــد 

اختلــف تنــاول علمــاء البصــرة للمصــطلح عــن الكــوفیین، فقــد اقتصــر اســتخدام علمــاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٢٠الكتاب  )١(

 .٢/١٦المقتضب  )٢(



 

  ٢٢٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ات اختیــار النصــب دون غیــره مــن علامــ البصــرة لــه علــى المعنــى اللغــوي، أو تفســیر

  الإعراب، أما بعض علماء الكوفة فقد جعلوه عاملاً النصب في بعض المواضع.

استخدم الطبري عددًا من المصطلحات التي نُسبت للكـوفیین، نحـو إطـلاق (الفعـل، -٣

والخبـــر) علـــى الحـــال، ومصـــطلحات (التفســـیر، والخـــروج)، وعلـــى الـــرغم مـــن النزعـــة 

هم، فهو قد وافق البصریین في عدد من الكوفیة للإمام الطبري، واستخدامه لمصطلحات

، )١(المسائل، ومنها اختیاره في إعراب قوله تعالى: { وَهَذَا كِتاَبٌ مُصَـدِقٌ لِسَـانًا عَرَبِی�ـا}

  كما وافقهم في استعماله لمصطلح الخروج تفسیراً لنصب اللفظ، والتعلیل له.

لفــظ منصــوب متعلــق أثبــت البحــث أنــه عنــدما تــتم الجملــة بطرفــي الإســناد، ویــأتي -٤

بالجملــة لغــرض مــن الأغــراض، ینفــتح المجــال أمــام العلمــاء للتفســیر والتأویــل، فیقــع 

  الخلاف في توجیه النصب ما بین النصب على القطع والتمییز والحال.

فالنصب بعد التمام عامل مشترك بین كل هذه المنصوبات؛ مما أدى إلـى أن تكـون    

تلــف النحــاة اختلافًــا واســعًا فــي تفســیرها، وبیــان ظــاهرة النصــب مــن الظــواهر التــي اخ

  العامل فیها.

كان الإمام الطبري في كتابه (جامع البیـان) معظمًـا للقـراءات الـواردة، یقـف عنـدها -٥

مسلمًا بكل ما ورد أنه قـرئ بـه القـرآن الكـریم، فكـان یحـتج بهـا، وكـان یـذكر القـراءات 

  دون ترجیح بینها.

ابــه (جــامع البیــان)، لــم یحــد عنــه، ومــن ذلــك قولــه فــي وقــد كــان هــذا دأبــه فــي كت   

تِنَـا مَـا لَهُـم مِّـن مَّحِـیص} ـدِلُونَ فِـيٓ ءَایَٰ : " )٢(تفسیره لقول االله تعالى: { وَیَعلَمَ ٱلَّذِینَ یُجَٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢سورة الأحقاف آیة  )١(

 یُنظر البحث ص

 .٣٥الشورى:  )٢(



 

 ٢٢٧٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ــه، ــي قراءت ــة: واختلفــت القــراء ف ــراء المدین ــه عامــة ق ــى  فقرأَت ــا عل ــذین). رفعً ــمُ ال (ویعْلَ

نصــبًا علــى …. ﴿وَیَعْلَــمَ الَّــذِینَ﴾  امــة قــراء الكوفــةِ والبصــرة:، وقرأَتــه ع….الاســتئناف

الصــرف، والصــواب مــن القــول فــي ذلــك أنهمــا قراءتــان مشــهورتان، ولغتــان معروفتــان 

  .)١(متقاربتان المعنى، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب"

یـة یعـرض الآراء المختلفـة فـي الآ -دائمًـا  -فعلى الرغم من أن الإمام الطبـري كـان   

ثم یرجح بینهـا، ویظهـر هـذا جلی�ـا فـي مسـائل البحـث التـي لا تتضـمن قـراءات متعـددة 

للآیــة، نجــده فــي آیــات النصــب علــى الصــرف یتوقــف عــن التــرجیح عارضًــا القــراءات 

  المختلفة للآیة، مع تأویلاتها دون مفاضلة.

تــي وختامًــا فقــد حاولــت فــي هــذا البحــث إلقــاء الضــوء علــى بعــض المصــطلحات ال    

وردت فــي كتــاب مــن أجــل كتــب التفســیر لأعظــم كتــاب عرفتــه البشــریة، فمــا فیــه مــن 

توفیــق فمــن االله عــز وجــلّ، ومــا فیــه مــن إخفــاق فمــن نفســي.  واالله أســال أن یجعلــه 

فاتحة طریق لدراسات أخرى أكثـر توسـعًا تتنـاول تلـك المصـطلحات فـي كتـب التفسـیر، 

فـي توجیههـا ومـا یتبعـه مـن اخـتلاف فـي ومدلولها، وعلامة النصب واختلاف العلمـاء 

  تأویل الآیات، وما یترتب على هذا الاختلاف من أحكام.

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/٥٢٠جامع البیان  )١(
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  ثبت المصادر والمراجع                                   

* ارتشاف الضرب من لسان العـرب لأبـي حیـان الأندلسـي، تحقیـق: د/ رجـب عثمـان، 

  م. ١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: 

ـــراءات الســـبع وعللهـــا ـــد  * إعـــراب الق ـــو محم ـــه، تحقیـــق: أب ـــن خالوی ـــد ب ـــي محم لأب

لبنـــان، الطبعـــة: الأولـــى،  –الأســـیوطي، الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

  م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٣٢٧

ـاس، علـق علیـه: عبـد المـنعم خلیـل إبـراهیم، الناشـر:  *إعراب القرآن لأبـي جعفـر النَّحَّ

نشــورات محمــد علــي بیضــون، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة: الأولــى، م

  . هـ ١٤٢١

*إعــراب القــرآن العظــیم لزكریــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكریــا الأنصــاري، تحقیــق: د. 

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١موسى على موسى مسعود، عام النشر: 

النحــو والصــرف قســم  -كلیــة دار العلــوم  -جامعــة القــاهرة  -وهــو رســالة ماجســتیر 

  والعروض، إشراف: د محمد علي حسنین صبرة.

*الأصــول فــي النحــو لابــن الســراج، المحقــق: عبــد الحســین الفتلــي، الناشــر: مؤسســة 

  بیروت. –الرسالة، لبنان 

*أمــالي ابــن الحاجــب، دراســة وتحقیــق: د. فخــر صــالح ســلیمان قــدارة، الناشــر: دار 

  م. ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩النشر: بیروت، عام  –الأردن، دار الجیل  -عمار 

*الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین لكمـــال الـــدین 

  م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الأنباري، الناشر: المكتبة العصریة، الطبعة: الأولى

*الإیضــاح فــي علــل النحــو للزجــاجي، المحقــق: الــدكتور مــازن المبــارك، الناشــر: دار 

  م. ١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦لخامسة، بیروت الطبعة: ا -النفائس 



 

 ٢٢٧٥ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ــرحمن  ــدین عبــد ال ــاري، المحقــق: محیــي ال *إیضــاح الوقــف والابتــداء لأبــي بكــر الأنب

هـ ١٣٩٠رمضان، الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، عام النشر: 

  م.١٩٧١ -

بیـــروت، عـــام النشـــر  -*البحـــر المحـــیط لأبـــي حیـــان الأندلســـي، الناشـــر: دار الفكـــر

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

ــد ــرآن المجی ــي تفســیر الق ــد ف ــد االله  *البحــر المدی ــق: عب ــة الحســني، تحقی ــن عجیب لاب

  هـ. ١٤١٩القاهرة،  –القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

ــد العمــران، الناشــر: دار  ــن محمّ ــي ب ــق: عل ــیم الجوزیــة، تحقی ــن ق ــد لاب ــدائع الفوائ *ب

 ١٤٤٠لطبعـة: الخامسـة، دار ابن حزم (بیروت)، ا -عطاءات العلم (الریاض) 

  م. ٢٠١٩ -هـ 

ـــدي، الجـــزء  بی ـــد مرتضـــى الحســـیني الزَّ ـــاموس لمحمّ ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر الق *ت

الخامس، والرابع والعشرین، تحقیق: مصطفى حجـازي، بإشـراف لجنـة فنیـة مـن 

  وزارة الإرشاد والأنباه، مطبعة حكومة الكویت.

طیـب البغـدادي، تحقیـق: د بشـار *تاریخ بغداد لأبي بكر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخ

 ١٤٢٢الطبعـة: الأولـى، -عواد معروف، الناشر: دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت

  م. ٢٠٠٢ -هـ 

*التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: 

  عیسى البابي الحلبي وشركاه.

أبـي حفـص عمـر بـن مظفـر بـن  *تحریر الخصاصة فـي تیسـیر الخلاصـة لـزین الـدین

الــوردي، تحقیــق: الــدكتور عبــد االله بــن علــي الشــلال، الناشــر: مكتبــة الرشــد، 

  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، -الریاض 
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تـونس،  –*التحریر والتنـویر لابـن عاشـور التونسـي، الناشـر: الـدار التونسـیة للنشـر 

  هـ. ١٩٨٤سنة النشر: 

* تحصـــیل عـــین الـــذهب مـــن معـــدن جـــوهر الأدب فـــي علـــم مجـــازات العـــرب للأعلـــم 

الشـــنتمري، تحقیـــق: الـــدكتور زهیـــر عبـــد المحســـن ســـلطان، الناشـــر: مؤسســـة 

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الرسالة 

*التذییل والتكمیـل فـي شـرح كتـاب التسـهیل لأبـي حیـان الأندلسـي، الناشـر: دار القلـم 

دمشق، الجزء الأول، تحقیق: د/ حسـن هنـداوي، دار كنـوز إشـبیلیا بالریـاض، ب

الطبعــة: الأولــى. والجــزء الســابع تحقیــق: مــاهر أدیــب حبــوش، الناشــر: مكتبــة 

  م.٢٠١٨-هـ١٤٣٩تركیا الطبعة: الأولى  -الإرشاد إسطنبول

*تفســیر ابــن كمــال باشــا، المحقــق: مــاهر أدیــب حبــوش، الناشــر: مكتبــة الإرشــاد، 

  م. ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩تركیا، الطبعة: الأولى،  –سطنبول إ

*التفسیر البسیط لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي، الناشر: عمادة البحـث العلمـي 

  هـ. ١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة: الأولى  -

ــدِ  ي، دار *تفســیر الراغــب الأصــفهاني، الجــزء الثالــث، تحقیــق: د. عــادل بــن علــي الشِّ

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الریاض، الطبعة الأولى:  –النشر: دار الوطن 

*تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد لناظر الجـیش، تحقیـق: أ. د. علـي محمـد فـاخر 

 -وآخــرون، الناشــر: دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزیــع والترجمــة، القــاهرة 

  .هـ ١٤٢٨جمهوریة مصر العربیة، الطبعة: الأولى، 

*تهــذیب اللغــة لأبــي منصــور الأزهــري، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار 

  م.٢٠٠١بیروت الطبعة: الأولى،  -إحیاء التراث العربي 
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 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

*الثنائیات المنهجیة في الفكر النحوي، دكتور / محمد رضا محفـوظ، مجلـة الدراسـات 

، ٦العــددم، ٢٠٢٢ینــایر -٤٥جامعــة المنیــا، مجلــد-العربیــة، كلیــة دار العلــوم 

  .٢٧٨٤ص

*جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن لأبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري، تحقیـق: د 

عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي بالتعـــاون مـــع: مركـــز البحـــوث والدراســـات 

 -الإسلامیة بدار هجر، الناشر: دار هجر للطباعـة والنشـر والتوزیـع والإعـلان 

  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢القاهرة، مصر الطبعة: الأولى، 

*جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن لابــن جریــر الطبــري، تحقیــق: أ/ محمــود محمــد 

  مكة المكرمة-شاكر، توزیع دار التربیة والتراث

*الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقیــق: 

ـــب المصـــ ـــیش، الناشـــر: دار الكت ـــراهیم أطف ـــي وإب ـــاهرة،  –ریة أحمـــد البردون الق

  م. ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، 

*الجمل في النحو للخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: د. فخـر الـدین قبـاوة، مؤسسـة 

  م .١٩٨٥-هـ١٤٠٥بیروت، الطبعة: الأولى، -الرسالة

*حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابـن مالـك لأبـي العرفـان محمـد بـن علـي 

لبنــان، الطبعــة: الأولــى -ي، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة بیــروتالصــبان الشــافع

  م.١٩٩٧-هـ  ١٤١٧

*الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمـام الشـافعي لأبـي الحسـن علـي بـن محمـد الشـهیر 

ــد معــوض  ــي محم ــق: الشــیخ عل ــد  -بالمــاوردي، تحقی الشــیخ عــادل أحمــد عب

 ١٤١٩الطبعة: الأولـى، لبنان،  –الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م. ١٩٩٩-هـ 
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  *حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة، تحقیق: سعید الأفغاني، الناشر: دار الرسالة.

*الخصائص لابن جني، المحقق: محمد علي النجار، الناشر: الهیئة المصریة العامـة 

  للكتاب، الطبعة: الرابعة.

ــ بشــیر جویجــابي،  -دین قهــوجي *الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي، المحقــق: بــدر ال

 -هــ  ١٤١٣دمشق / بیروت، الطبعة: الثانیة،  -الناشر: دار المأمون للتراث 

  م.١٩٩٣

أحمد محمد عبید، الناشر: هیئة  -*الحماسة للبحتري، تحقیق: د/محمَّد إبراهیم حور 

الإمـارات العربیـة المتحــدة، عـام النشــر:  -أبـو ظبـي للثقافــة والتـراث، أبـو ظبــي 

  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨

*الـدر المصـون فــي علـوم الكتــاب المكنـون للســمین الحلبـي، المحقــق: الـدكتور أحمــد 

  محمد الخراط الناشر: دار القلم.

*دیوان الأعشـى الكبیـر میمـون بـن قـیس، تحقیـق: د/ محمـد حسـین، الناشـر: مكتبـة 

  م.٢٠١٢الآداب بالجمامیز، المطبعة النموذجیة

تح عثمــان بــن جنــي الموصــلي، الناشــر: دار الكتــب * ســر صــناعة الإعــراب لأبــي الفــ

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولي -العلمیة بیروت

*شــرح الرضــي علــى الكافیــة، تحقیــق: یوســف حســن عمــر، منشــورات جامعــة قــار 

  م.١٩٩٦بنغازي، الطبعة الثانیة -یونس

قـق: عبـد *شرح شذور الذهب في معرفة كـلام العـرب لجمـال الـدین، ابـن هشـام، المح

  . سوریا -الغني الدقر، الناشر: الشركة المتحدة للتوزیع 

*شــرح الإمــام الفارضــي علــى ألفیــة ابــن مالــك، تحقیــق: أبــو الكمیــت محمــد مصــطفى 

 ١٤٣٩بیـروت الطبعـة: الأولـى،  -الخطیب، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنـان 

  . م ٢٠١٨ -هـ 



 

 ٢٢٧٩ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ي الحسن بن عبد االله، المحقق: أحمد *شرح كتاب سیبویه المؤلف: أبو سعید السیراف

لبنــان،  –حسـن مهــدلي، علـي ســید علــي، الناشـر: دار الكتــب العلمیـة، بیــروت 

  . م ٢٠٠٨الطبعة: الأولى، 

*شرح كتاب سیبویه لأبي الحسن علي بن عیسى الرماني، رسالة دكتوراه، إعـداد د/: 

معــة الإمــام ســیف بــن عبــد الــرحمن بــن ناصــر العریفــي، كلیــة اللغــة العربیــة، جا

ـــة  -الریـــاض  -جامعـــة: الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامیة  المملكـــة العربی

  م.  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨السعودیة، عام: 

*شرح المفصل لابن یعیش، قدم لـه: الـدكتور إمیـل بـدیع یعقـوب، الناشـر: دار الكتـب 

  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

لمحسـبة لابـن بابشـاذ، المحقـق: خالـد عبـد الكـریم، الناشـر: المطبعـة *شرح المقدمة ا

  م.١٩٧٧الكویت، الطبعة: الأولى،  –العصریة 

*ضوابط الفكر النحوي للدكتور: محمد عبد الفتاح الخطیب، تقدیم: د/عبـده الراجحـي، 

  مدینة نصر.-دار البصائر للطباعة والنشر، القاهرة

دة لصـلاح الـدین أبـي سـعید ابـن عبـد االله الدمشـقي الفصول المفیدة في الواو المزی *

عمـان، الطبعـة:  –العلائي، تحقیق: حسن موسى الشاعر، الناشر: دار البشیر 

  م.١٩٩٠هـ ١٤١٠الأولى، 

ــة الخــانجي،  ــد الســلام محمــد هــارون، الناشــر: مكتب *الكتــاب لســیبویه، المحقــق: عب

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨القاهرة الطبعة: الثالثة، 

ب الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد للمنتخــب الهمــذاني، تحقیــق: محمــد نظــام * الكتــا

المملكـة  -الدین الفتیح، الناشر: دار الزمـان للنشـر والتوزیـع، المدینـة المنـورة 

  . م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

   



 

  ٢٢٨٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یـل للزمخشـري، *الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویـل فـي وجـوه التأو 

ضــبطه وصــححه ورتبّــه: مصــطفى حســین أحمــد، الناشــر: دار الریــان للتــراث 

  م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧دار الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة  -بالقاهرة 

*الكشــف والبیــان عــن تفســیر القــرآن، لأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الثعلبــي، تحقیــق: 

 -إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت  الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، الناشــر: دار

  م. ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢لبنان الطبعة: الأولى 

*اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، تحقیق: الشیخ عادل 

 -أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتـب العلمیـة 

  . م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 

  هـ . ١٤١٤-بیروت،الطبعة: الثالثة –*لسان العرب لابن منظور، الناشر: دار صادر

*المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسي، المحقق: عبد السلام 

 -بیــروت، الطبعــة: الأولــى  –عبــد الشــافي محمــد، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة 

  هـ. ١٤٢٢

ــایز *المحلــى (وجــوه النصــب) ــق: د/ف ــي بكــر بــن شــقیر النحــوي البغــدادي، تحقی . لأب

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٨دار الامل، الطبعة الأولى  -فارس، مؤسسة الرسالة

* مـدارك التنزیــل وحقـائق التأویــل لأبـي البركــات عبـد االله بــن أحمـد بــن محمـود حــافظ 

الدین النسفي، تحقیق: یوسف علي بدیوي، الناشر: دار الكلـم الطیـب، بیـروت، 

  . م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩طبعة: الأولى، ال

*المسائل الحلبیات لأبي علي الفارسيّ، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم 

ــع، دمشــق  ــع،  -للطباعــة والنشــر والتوزی ــارة للطباعــة والنشــر والتوزی دار المن

  م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بیروت الطبعة: الأولى، 

   



 

 ٢٢٨١ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

ــي محمــد مكــي بــن  أبــي طالــب، المحقــق: د. حــاتم صــالح *مشــكل إعــراب القــرآن لأب

  . ١٤٠٥بیروت الطبعة: الثانیة،  -الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة 

*مصــطلحات النحــو الكــوفي (دراســتها وتحدیــد مــدلولاتها)، تــألیف: عبــد االله بــن حمــد 

  م.١٩٩٠ -هـ١٤١١الخثران، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى 

 -الناشــر: مركــز البحــوث فــي كلیــة الآداب  *معــاني القــراءات لأبــي منصــور الأزهــري،

 -هــ  ١٤١٢جامعة الملك سـعود المملكـة العربیـة السـعودیة، الطبعـة: الأولـى، 

  . م ١٩٩١

*معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج إبـراهیم بـن محمـد، المحقـق: عبـد الجلیـل 

 -هــــ  ١٤٠٨بیـــروت الطبعـــة: الأولـــى  -عبـــده شـــلبي، الناشـــر: عـــالم الكتـــب 

  . م ١٩٨٨

*معاني القرآن للأخفش لأبي الحسن المجاشعي سعید بن مسعدة، المعروف بالأخفش 

الأوسط، تحقیق: الدكتوره هدى محمود قراعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة 

 م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الطبعة: الأولى، 

 - *معــاني القــرآن لأبــي زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء، تحقیــق: أحمــد یوســف النجــاتي

عبـــد الفتـــاح إســـماعیل الشـــلبي، الناشـــر: دار المصـــریة  -محمـــد علـــي النجـــار

  مصر، الطبعة: الأولى. –للتألیف والترجمة 

*معالم التنزیل في تفسیر القرآن لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق: عبد 

بیــروت، الطبعــة الأولــى، -الــرزاق المهــدي، الناشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي 

 . هـ ١٤٢٠

ــد االله الرومــي الحمــوي،  ــن عب ــاقوت ب ــد االله ی ــاء لشــهاب الــدین أبــي عب *معجــم الأدب

ـــروت، الطبعـــة:  ـــاس، الناشـــر: دار الغـــرب الإســـلامي، بی المحقـــق: إحســـان عب

  م.  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الأولى، 



 

  ٢٢٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء          م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
*معجم مقاییس اللغة لابن فارس، المحقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، الناشـر: دار 

   م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩شر: الفكر، عام الن

*المقاصــد الشــافیة فــي شــرح الخلاصــة الكافیــة شــرح ألفیــة ابــن مالــك لأبــي إســحاق 

ــد قطــامش، الناشــر: معهــد  ــد المجی ــق: د/ عب الشــاطبي، الجــزء الســادس، تحقی

ــاء التــراث الإســلامي بجامعــة أم القــرى  مكــة المكرمــة،  -البحــوث العلمیــة وإحی

  ..م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الطبعة: الأولى، 

  *المقتضب للمبرد، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة، الناشر: عالم الكتب، بیروت.

*النصب على الصرف عند الخلیـل والفـراء، إعـداد: د/ حمـاد بـن محمـد الثمـالي، كلیـة 

مجلـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم اللغـــات وآدابهـــا، العـــدد الســـابع  -اللغــة العربیـــة

  م.٢٠١٦مایو  -هـ١٤٣٧رجب  -عشر

ـــه) لعلـــي بـــن فضـــال  *النكـــت فـــي القـــرآن الكـــریم (فـــي معـــاني القـــرآن الكـــریم وإعراب

المجاشعي القیرواني، تحقیق: د. عبد االله عبـد القـادر الطویـل، دار النشـر: دار 

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

د الحمیـد *همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع لجـلال الـدین السـیوطي، تحقیـق: عبـ

  مصر. –هنداوي، الناشر: المكتبة التوفیقیة 

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٢٨٣ 

 

 هـ) للقرآن المسمى (جامع البيان) دراسة سياقية وظيفية٣١٠مصطلحا (الخروج، والصرف) في تفسير الإمام الطبري(ت

  فهرس المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢١٩٥  مقدمة.-١

  ٢١٩٩  تمهید:-٢

  ٢١٩٩  التعریف بالإمام الطبري.-

  ٢٢٠٠  التعریف بمصطلحي (الخروج، والصرف).-

الفصــل الأول: مــدلول (الخــروج، والصــرف) فــي كتــب النحــاة -٣

  والمفسرین.

٢٢٠٦  

المبحــث الأول: مصــطلحا (الخــروج، والصــرف) فــي كتــب النحــاة 

  والمفسرین.

٢٢٠٦  

ـــام  ـــد الإم ـــاني: مصـــطلحا (الخـــروج، والصـــرف) عن المبحـــث الث

  الطبري.

٢٢١٧  

الفصل الثاني: مواضع النصب على (الخروج، والصرف) في -٤

  كتاب (جامع البیان).

٢٢٢١  

  ٢٢٢١  المبحث الأول: مواضع النصب على الخروج.

  ٢٢٥٧  ني: مواضع النصب على الصرف.المبحث الثا

  ٢٢٧١  الخاتمة. -٥

  ٢٢٧٤  ثبت المصادر والمراجع.-٦

  ٢٢٨٣  فهرس المحتویات.-٧

 


